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الحقيقة أكثر إدهاشا من السحر والخيال والمعجزة .. إنها هى 
تسم اسه 

إن خروجى من بطن التتمسماح جيا .. وابتلاعى سكينا .. 
وإخراجى للشمس من كمى .. ليست معجزات .. إنها يهلوانيات 
وشوارق للنظاء .. والعجزة الحقيقية لا تكوق فى خوق النظام :. 
ونيا العمؤة العشفنة عن فاون التظام 

إن شعروق الشمس من الشرق كل يوم ومنذ ملاآيين ملايين 
التق عبر اتن فن قله والهن مق اضوع اتن اقرب فى نا 
ونظام أكثر إعجازا من خروجها من كمى مرة اهبيجا من تحت 
إبطى مرة أخرى . 

اك ععمة اقيق فى اأخساطة تغي دن حاف إوقدكة ١‏ 

إن معجزته هى فى حلول النظام والترتيب فى كتلقه المهوشة ظ 
العمياء من المادة وانتظامها فى تواليف وتراكيب هندسية جميلة .. 

إن الخاوع الذئ يغزق المتديل إلى عشرزات القضاضات تم 
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يعيده إلى صورته الأولى أمام عينيك فد يدهشك .. ولكن الحداة 
نقدم ,كل: يوم فى بساطة وتواضع ما هو أكثر إعجازا من هذه 
اللغية . 

إن الإسفنج الذى تمزقه الدوامات البحرية» والأسماك المتوحشة 
ألف قطعة وقطعة . .. ما تلبث كل قطعة فيه أن تسبح مع الماء وتنمو 
إسفنجا جديدا كاملا . 

وأنت لن تستطيع أن تتصور إلى أى مدى يستطيع حيوان 
الإسفنج أن يتحمل التمزق .. ولكن البروفسور ويلسون ٍ! 
علم الحيوان قام بإجراء تجربة بديعة .. مزق فيها الإسفنج فتافيت 
صغيرة بإبرة ثم طرقه بشدة بمطرقة ثم طحنه وهزسه وعصره 
فى قماش دقيق الثقوب . تقوبه أدق من ثقوب المنخل .. ومن 
النخالة التى سقطت بعد هذا التمزق والهرس والطحن الرهيب 
استطاع الإسفنج أن يتخلق من جديد .. من كل نقطة .. ومن كل 
ذرة .. وينمو إلى صورته السوية .. وكأن لا شىء حدث .. 

هذه حقيقة ولكنها فى ذات الوقت معجزة أكثر إعجازا من 
سحر الساحر الذى مزق المنديل ألف قطعة ثم إعاده منديلا من 
جديد . ظ 

وق كتيت دائما أشعر بأن: فى طبيعة الحياة على بساطتها سرا 
عميقا ولغزا معجزا .. يستحق التأمل الطويل والبحث المتصل. 

كانت الحداة دائما تشغلنى .. 

هذه القدرة الخارقة فى الحياة على أن تغب نفسها وتحارب 
قوى التمزق وتحافظ على تماسكها ووحدتها فى مواجهة ظروف 
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تدغثرها وتشتتها فى كل لحظة .. هذه القدرة دائما تدلنى على أن 
جوهر الحياة واحد بالرغم من تعدد الكائنات الحبة وتنوعها .. 
جوهر واحد لا يقيل التقسيم ولا التجزئة .. جوهر ميثوث فى كل 
جزء وفى كل بضعة بروتوبلازم .. بحيث يصبح كل جزء قادرا 
على أن يصيح كاملا . 

إن السكين التى قطعت الإسفنج لم تستطع أن تقطع جوهر 
الحياة شيم الأن الداة ا شيء نميظ #الصقة متيكة فى كل الأجزاء 
السرة . ع الا يقل القع 
' وما حدث فى الإسفنج يحدث فئ كثير من النباتات .. كثير من 
النباتات تنمو بالتقليم .. أى قلامة تقطع منها وتزرع .. تنمو 
وتستحدث لها بنية جديدة وتعيد تخلق كل الأجزاء التى تنقصها .. 
وفى هذا ماعل على آق كل جل عن الثبات يصتري يطريقة ما “ 
على كل تفاصيل النبات مطبوعة فى باطنه تماما كما يحتوى 
الجنين على صورة الإنسان بكامل أعضائه باطنة فى خلاياأه . 

إذا قطعت قلامة من شجرة صفصاف وزرعتهاء فإنها ما تلبث 
أن تنمو شجرة كاملة .. يخرج الجذر .. من طرف القلامة السفلى 
وتخرج الفروع منْ الطرف العلوى .. وإذا قلبت القلامة عاليها 
سافلها .. خرجت الجذور من تحت والفروع من فوق .. وهذا يدل 
على أن كل نقطة فى نسهيج القلامة فيها إمكانية النمو إلى جذور 
وإمكانية النمو إلى فروع فى نفس الوقت .. والنبات يختار حسب 
وضعه .. الجزء الذى يسفل تخرج منه الجذور والذى يعلو تحرج 
فته القروع . ه: 
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وهذا يدل على أن جوهر الحياة جامع لكل الإمكانيات .. 
إمكانيات الفروع وإمكانيات الجذور فى نفس الوقت وأنه لا يقبل 
القحوكة تواتك ديفا زاك" الفسكم الحن سليظل كل كيه خامها 
فى وحدته لكل إمكانيات المخلوق الحى .. 

ولهذا السبب كانت الحياة فى مستوياتها الدنيا غير فانية .. 

كانت اللشيكرويات لوت كانت حيثما قلغ غاية التضم . 
تنقسمء. فيصيح كل قسم قادرا على النمو والنضج بذاته .. ثم 
يعود. فينقسم .. فيصبح الواحد اثنين ثم أربعة ثم ثمانية ثم ستة 
عشر .. إلخ .. دون أن تنطقى الحياة بشيخوخة أحدها . 

ولم تظهر الشيخوخة والموت إلا بظهور الأنواع الراقية المعقدة 
من الكنوان والقاك وتطيور الشلذذا الحنسية المعقوة القعضكضة 
فى التكائر ونقل الحياة من جيل إلى جيل 

لوت كان أشني الك سند امسن تلان وشيها لعفل 
الحياة .. وأصيح دور الكائن الحى ينتهى عند تكوين هذه الخلايا 
الجنسية ونقلها بالتلاقح والتزاوج حيث يتم بذلك إنجاب أجيال 
جديدة .. ثم يموت وتتكهى حياته . 

ولكن القدذرة عق التحدة والتحواة كاتنت مق قبل هذا التخصحن 
متيقة كن الت النحى كله : 

7 عه 2 
ل 
وما وا 
من الذى علَّم الكتكوت أن يكسر البيضة عند أضعف أجزائها ويخرج . 


20 28 





مَنْ الذى علَّم الطيور الهجرة عبر البحار والصحارى إلى حيث 
تجد الغذاء الأوفر والجو الأحسن وإلى حيث تتلاقح و تكوالد .. 
وعِن الذئ هيف كظاها طوال هذه الرحلة عمسن الوق الأسال: خلا 
عفرو تقو 

مَنْ الذى علَّم دودة القز أن تنسج من ثوبها مرة بعد آخرى .. 

ثم تنزوى فى ركن لتبنى لنفسها شرنقة من حرير تنام فيها ليالى 
طويلة مثل أهل الكهف ثم تخرج منها فراشة بيضاء جميلة . 

هذا الاتتقبال المنظد النقيق من شط من الغلية إلى شط لفن 
وهذا التطور من دودة إلى حشرة والذى تتعاون فيه ملايين 
الملأياجى ظؤامة يحوت بل بعقه ان افر عد فليا بادا 
حقو فيقة قل لقان الى اايطاركة ١‏ سانيا انط مزق قدي هذاتيا 
6 شر نرقو لازسة قن باه الكلايا: 

مَنْ الذى علّم أبو ذنيبة كيف يصنع لنفسه ذنبا حينما 5: 
فشي .. # انمدع إن الشو الاق فى خلقياء كل جلي كرف 
دورها معرفة تلقائية وتؤديه . 

وبالمثل ما يحدث لنا حينما نجرح .. فتلتئم جروحنا من تلقاء 
نفسها .. وحينما تجرح الأشجارء فتلتكم بنسيج من الفلين يملا ما 
بين شفرات جروحها . ظ 

وبالمثل ما يحدث لنا .. بدون جراح .. وبدون أمراض .. حينما 
يحقق لنا جسمنا بمعجزاته الداخلية درجة حرارة الذي بدي 
وفى البرد .. ويحتفظ لنا بوزن ثابت فى ظروف ظ 
الجوع والشبع .. ويحتفظ بوحدته وسلامته فى مواجهة جيوش 
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جرارة من الميكروبات تعمل ليل نهار على تفكيكه وتفتيتة وهضمه 
5 

هذا التوازن الدقيق الذى يتحقق يفاعلية مستمرة من الداخل 
رساود ويا ا يي يشير التفكين .. 

ن الحياة تبدى كراقص على حبا, مشدود يلتزم منهجا لتقويه 

1-7 فى كل لحظة . 

وهذا هو نفس ما يحدث فى داخل الخلايا الحية .. فى داخل 
الخلايا الحية تقويم ذاتى ومنهج تخليقى ونشدان مستمر لهدف 
مرسوح من الأصل . [ 

نمق قلامة الصقصاف إلى شجرة صفضصاف فى إضران يدل 
على أن برنامج النماء كله والمنهج بكامله كان مرسوما فى خلايا 
القالية ادفو ا 

كانت فى هذه الخلايا نزعة أصلية واستهداف فطرى تحو 
التكامل والتصور فى صورة كاملة تحاكئ الأصل وتفوقه .. 

كانت فيها فطرة إرشادية قادت حركتها خطوة خطوة فى 
طريق النمو المتشعب المعقد . 

وهى حركة ليست بالحركة السهلة ولا بالحركة المأمونة وإنما 
هى كحركة البهلوان الذئ يمشى. على حبل مشسدود .. خركة 
تهددها المخاطر .. إن القلامة الصغيرة نمت فى مواجهة العواصف 
الهف واليرد والجفاف وعدوان الداف.يليات وحافظت على وحدتها 
وسلامتها واتزاتها وكيانها طوال هذا النمو اليطىئء خطوة خطوة . 

وكل هذه الفاعليات التى تعطي 0 للمادة النظام والسلامة 0 
٠8 -‏ - لفز الحياة 


والقانية ىفن الجا 
لبي متاحو و ع ا 
3 على لديا 3 نظامه اوقانونه ينهدم بالمؤة بال 
فتتفرظ إلى كاك 
والتفسير العلمى للحياة دأنها نشاط كيماوى .. زر غير 
قاف الآن الجسم اميت يحتوى على نفس مواد الكيماوية التى فى 
والنحاس والكربون . 
والقول إن الرغية الجنسية يحث عليها هرمون التستوستيرون 
لاسر كا ككف الوه د لعشي و ناهول ونان القاية 
الكل مف التس اكير ا التهبه .4 
وبالمثل حينما يقول لنا عالم النيات : إن حركة عباد الشمس 
ظلاعا ب وان مكتواف قكال يا فى القااطية الع مويف فاه 
المادة المدديرة التى تضبط كمياتها فى نسيج النبات ل 
إن الك كقعن الكياوي اللنكنىة 9 عسي قاسم اناوه 
الحياة ليست مجرد منظومة جامدة مثل البيت أو المصنع وإثما هئ 
لغسز الحيساة - 11 - 








منظومة فيها قدرة على تكرار نفسها والتفوق على نفسها .. وفيها 
قطرة إرشادية تقودها عن الداكل... قطرة مدكوةة في تسمهها 
تجدد ما يتلف منها وتستحدث ما يضيع . 

واللغز فى هذه البصيرة المطوية فى تضاعيف المادة .. وليس. 
فى تركيب المادة نفسه . ظ 

إن المشكلة تحتاج إلى تفكير أكثر . 
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الشحرة المحرمك ‏ 


اننا تولد صغازاء كم ثتمى مع :العمر حتى تصبح شبايا ثم تكبد. 
نم يدب فيثا الهزم وتدركنا الشيخوخة ونموت .. هذ! حالد كال 
ما نرى حولنا من الأحياء .. دورة حتمية تبدأ نامية رابحة يكللها 
النجاح ثم تنتهى خاسرة فاشلة ثم يختم عليها الموت بخاتمه 
الأو لين 

ولكن الهياة يتما بذات.على الازض:متذ ثلاثة آلآاف مليون 
قم :. لم يقق قلااادها». لقدستات بمخلوق :. هوفى:الحقيسة» 
فحزي ظليةا فوط نوع فى الستتقمات ولمع يفف هذا الوق 
الموت كما نعرفة . 

كان الموث لا يدركه إلا بحادثة خارجية .. يجف المستنقع أو 
يلتهمه. مخلوق آخر أكبر منه أو تنزل عليه صاعقة . أما أن يموت 
عا تسوت يلا حادة:ويرغم ؤفرة الطعام ورخباء الظروف:تى 
القرمات المت . لد فيه الوش كن باكله فيشيخ عي . 
ل ةا سي ان سانا خم هذا الوق الحم 0 
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الاك كانت دورة حياته غريبة .. وما يحدث له مع تقدم'العمر 
عكس ما يحدث لنا .. فهو ينمو وينمى ويكير لا ليسلمه الكبر إلى 
كنيكيدة وإنما ليسلمه إلى طفولة جديدة؛ فينقسم عندما يبلغ غاية 
نموه كما تنقسم العصا نصفين ويصبح مخلوقين كلا منهما طفل ‏ 
فى أول مراحل نموه من جديد... ثم يعود الاثنان» فيصبحان أردعة 
ثم زمانية لورسدة عشر كم اكنين وثلاثين ثم اربعة مكينهي 
اطراد حسابى بلا موت .. ولا فقد إلا بحادث .. ١‏ ومازال هذا حال 
الميكروبات فى انقسامها وتكاثرها إلى الآن ). 

صوايت . 

اذكو ول افشى .د ول تاو وه تلاقم ا ين كله اشاس 
وإنما الخلية الجسمية نفسها تصبح خليتين بدون مساعنذة من 
كذ . 

وكانت هذه الخلية الواحدة مسلحة حتى ضد الحوادث .. . 
وما أكثر ما كانت تتجرثم ( تحيط نفسها بكيسن سميك تناه 
داخله ) وتتحول إلى جرثومة لا يؤثر فيها الجفاف ولا الحر ولا 
البرد .. وقد عثر على جراثيم تخت جليد .القطب الشمالى نائمة فى 
اكياسها مكذ اكشر هن "ل القفك عام..: وفى قراب مكمه عثر اهيز 
على جراثيم يعود تاريخها إلى أكثر من مليون عام .. وقد أمكن 
ررع هذه الجراثيم من جديد وإعادتها إلى الحياة . 

إلى هذه الدرجة استطاعت الخلية الأولى أن تهزم الموت .. 

وقد رأينا هذه الخلية تقوم بجميع وظائف الحياة .. جزء منها ‏ 
يتحور على شكل سوط أو أهداب ويقوم بالحركة وجزء آخر 
> 214 لكصر السريناة ا ظ 





يتحور على شكل تجؤيف معوى ويقوم بالتقاط الطعام وهضمه: 
وفقاعة داخلية وسط السائل الخلوى الحى تقوم بدور الكلية. 
كل لكاء «لداقد عن الكابعة. 

وظلت هذه التحورات ترتقى و فى الشكل والة لقدرة مع احتفا 
الخلية طول الوقت بوحدويتها منراكون تر ةي موه د 
الآخرين : 

ثم بدأت الخلايا المتفرقة تتجمع فى شلل وفرق وعائلات .. دم 
بدأت هذه الشلل ترتبط وتتلاصق وتتحول إلى نسيج متعدد 
التفلكنا .. 

ثم بدأت ظاهرة حديدة تظهر فى هذا الكائن المتغدن الخلانا هى 
تلاق © التستصسن ١‏ موعوع )ا باكرا تكسن بالمدرة وسوطلوعة 
خلايا تختص بالإخراج ومجموعة خلايا تختص بالهضم . 

ثم حدثت الخطيئة الكبرى حينما طور الكنائن الحى له عضوا 
اعاجيا اسايق و دي تس ةسسفسنة فل التتاسل كك كان معتن 
هذا أ الس امسو عدو سنسياه . كاتنا مؤوفتا .. 
الحاحة إليه مؤقتة 


ا 


أصبح مجرد حامل للبذور .. < 

مجرد وسايظ يحمل الحيواثات الترية اق البنووضنات.:.:إذ1 قام 
بنقلها وغرسها فى غملية التلقيح انتهى دوره وأصبح فائضا عن 
الحاجة وضيفا ثقيلا لا لزوم له يأكل ويشرب بدون وظيفة: ٠‏ فقد 
اتققلت. الحنناة ال هتيل حخديه وححدت التكائز بالقعل عن طريق 
اتخلانا التتاسلية: الف قاج يتوعطسلهاولم ينعتال داع لاستدرار 
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سيق ماهس ات 


منذ هذا التاريخ بدأ الموت يغتال هذه الكائنات المتخصصة 
الواسيةفق تاتغلياء محعيديا بالعسفيةة والذما ٠‏ الفقات” 

ويحدث أحيانا أن نرئى هذا المصير بطريقة درامية . فنشاهد 
فى جشرة مثل ٠‏ ذبابة مايو » أطوار النمو تستغرق عدة سنوات 
حتى تصل الحشرة إلى طور البلوغ .. ولا تكادب تبلغ حتى تموت 
بعد يوم واحد من بلوغها ميتة درامية بعد التلقيح مباشرة ( فى 
ليله زفافها ) .. 

إلى هذه الدرجة تبلغ قسوة الحياة فى الاستغناء عن أفرادها 
بمجرد انتهائهم من وظيفة استمرار النوع . 

كان الموت إذن هو ضريبة الجنسء وظهر مع ظهور الذكر 
واكك دوهع أو اخقها لمشتس 

والسؤال اتسدى هو لتاق انمالك الجفاك العةه الومسكلا 
الياعلة اإظلدة مدع الاق .. وهلي وسيلة كديا ليشي عن اكه 
كانت تتكاثئر يكفاءة .. وكانت تنتشر انتشارا فعالا يبوسيلتها 
البباقية: الأئلى ... الاتتساء : 

علماء الحياة يقولون لنا إن قسوة الظروف وضراوة البيئة هى 
التى تطلبت من الكائنات الحية الأولى البحث عن وسيلة جديدة 
لإنتاج نسل قوى يستطيع أن يصمد ويقاوم .. 

كان الانقسام يؤدى إلى نسل ضعيف يكرر نفسه بدون 
إضافات جديدة تذكز والنتيجة أن الموت بالحوادث كان يهدد فى 
هذه الحالة النوع كله بالانقراض .. وما أكتر ما انقرض من أنواع 
مي] اك كت وين اق بالطو 

وكان الحل هو ابتكار أسلوب شبيه بالتطعيم ( هو التكاثر 





ااااا صب ا ست 


بالتزاوج الجنسى ) .. وبهذه الطريقة يتكائر النوع وتنضاف إليه 
فى كل تؤاوج إقمافاث جديدة ويخرج تسل قوي: وبهيذا الحل 
أمكن إنقاذ النوع من الانقراض والفناء والموت ولكن بثمن هائل 
هو أن بغدو الموت كتايا مكتويا على الأفراد . 

أتقذت الحياة الأتواع فق الموكة اموت الأفوان الذية أضصتحوا 
مجرد حملة وحفظة وأرشيف الك هما فسن العدانحة 1 اكيش . 
بوصلون الحياة فى هذه الرسائل الدقيقة التى اسمها الحيوانات 
المنوية والبويضات .. ثم يموتون بعد أداء دورهم .. 

لقان أكلف النحداة من اللشيهرة التسرنة اناما كبا اكل الس : 
فأصبح أبناؤها سكان الفناء بعد أن كانوا سكان الجنة الأبدية .. 

تّرى هل هذا هو السبب الباطنى العميق الذى جعلنا نعتير اللذة 
الجنسية سقوطا ؟؟! ظ 

إنها أسقطتنا بالفعل من ذروة الخلود إلى هوة الفناء وجعلت 
منا وسائل ثانوية لنقل بذور الحياة بعد أن كنا كائنات لا غاية لها 
سوى ذواتها . 

تُرى هل يمكن أن ننقذ أنفسنا من هذا الموت المكتوب لو أننا 
قدمنا للحياة وسيلة أخرى تحفظ بها أنواعها وتتكاثر غير هذا 
التفاسال الستسي 2 . 

.ترى هل يستطيع معمل البيؤلوجى أن يغير التاريخ ويهرم 
اموت ؟ 


هو مجرد سؤال . 








دراكوف .. 
اسهه الفيروس 


لا أحد منا يجهل دراكولا .. ذلك الرحل الشيطان الذى ينام مينا 
فى تابوته طوال النهار حتى إذا جن الليل هام على وجهه باحثا 
عن ضحية آدمية يمتص دمها .. وما يكاد يلمس بأنيابه عنق امرأة 
حتى تذوب بين ذراعيه لذة وعشقا وتسلم له نفسها يمنتص 
دماءها حتى آخر قطرة .. ومن ضحية إلى أخرى يظل يتنقل مره 
على هيئة رجل ومرة على شكل خفاش أسود رهيب .. الليل 
حديقته وملعبه. والنهار درو والشمس عقريضبه الثاى لا يقوي 
على مواجهته؛ ما كاد يطلع أول شعاع من أشعة الفجر حتى يعود 
مهرولاا فى فرع إلى تابوته ليرقد فى موات وسكون طول النهار 
ياردا برود الجثة لا ينيض فيه عرق .. لا تعود إليه حياة إلا مع 
أول خيط من خيوط الظلام ومع أول جرعة جديدة من دماء حيه 
دافئكة بمتصها . 

مقع الشركة الأسطورية النفعة الثى طاكا جلسنا ترتيف 
وتحن تتابع اتشركادها الوعبية عابي لدابت السينما .. والدماء تتتلج 





الع اه 





فى عروقنا ونحن نراه يثب فى خفة على ضحاياه ونعود فتلتقط 
أنفاسنا ونحن نراه قد ارتمى جنة باردة فى تابوته وكأنه قد 
تحول إلى قطعة من رخام التايوت . 

ونحن نطرق الشارع الميْتل بخطواتنا المرتاعة ونتلفت عائدين 
من السينما إلى بيوتنا .. وعقولنا تتساءل : هل هذا الشيح البعيد 
الواقف تحت المضباح هو دزاكولا... هل سيثب على اعناقنا 
ليمتص دماءنا ونهرول فى طريقنا مذعورين :. وما تكاد تلم 
خفقات جناحى خفاش هائم فى الظلام حتى نقفز من الرعب .. إنه 
دراك ل... ظ 

هل يمكن أن يكون ذلك الخفاش دراكولة ؟ 

هل دراكولا شخصية لها وحجود . أم أنها أسطورة ؟! 

ذلك الميت الحى الى يسيش الاف الستين ويتندد. شبايه عل 
يوم بالدم الذى يمتصه فلا يشيخ ولا يفنى .. ويتكاثر بقدر عدد 
ضحاياه .. كل ضحية يمتص دمها تتحول بعد موتها هى الأخرى 
ال و اك + 

هذا الشعب الملعون من أبالسة الظلام الذى يدب بين القيور 
وينشر الخراب حيثما حل .. هل يمكن أن يكون له وجود ..؟! 

إنهم يقولون إن دراكولا أسطورة .. 

ولكنى أقول إن دراكولا موجود .. واسمه الفيروس .. 

وريما لم يخطر على بال مؤلف الأسطورة أن البطل الذى أبدعه 
من محض الخيال هو أكبر حقيقة تسكن هذه الأرض .. فلم يكن 
الفيروس معروفا حينما ظهرت هذه الأسطورة الشعبية القديمة .. 
ب #ات رهبي الحسساة ْ ظ 





ولكن الفنان فى نظرى له وسائله الخفية فى الإدراك فهو 
لا يكتشف الأشياء بالمجهر والتلسكوب ولا بالعقل ولا بالحساب 
ولا بالمنطق وإنما هو يرى الأشياء بعين داخلية .. بحاسة سادسة 
غير البصر .. هى البصيرة ٠.‏ . 

ومؤلف دراكولا لم يكن يهذى .. ولم يكن ما تخيله مسحض 
هذيان: فالعالم الحديث آثيث وجود دراكولا .. 

ذلك الميت الحى .. الكائن اللغز الذى اسمه « الفيروس » . 

كل الفارق بين الأسطورة والحقيقة أن دراكولا الفيروس كائن 
صغير الحجم جدا .. أدق من جميع الميكروبات المعروفة .. 
ولا بمكن رؤيته بالعين المجردة .. ولا بالميكروسكوب .. ولا يفكن 
فصله من السوائل التى تحتوى عليه بالترشيح. . فهو ينفذ من أدق 
المرشحات إنه كالريح كالخلاء 0 

ولكنه يقتل ويصرع الآلوف كل يوم . 

الاح اراك الالسيزة تدرا لقا إن اع 55305 الك 
تصيبنا سبيها فيروسء وهى يصيب النبات كما يصيب الحيوان 
والإنسان كما يتطفل أحيانا على الميكروب الصغير ويقتله .. 

الزكام: الأنفلونزا .. الجدرى: الحصبة: الكلب .. شلل الأطفال .. 
الصفراء .. الغدة النكفية .. التهاب المخ .. الالتهاب السحائى .. 
ظ السرطان .. التراكوما .. كلها أمراض فيروسية ومثلها وأكثر منها 
فى الحيوان والنبات . 

إنه وحش طليق .. أعداده بالملايين» وهو يلهث خلف الحياة 
حيثما كانت؛ وقد ظل مجهول الصورة والشكل حتى سرك المجهر 


الالكترونى مذن سكوات.. 

وباختراع هذا المهجر الذى تزيد قدرة تكبيره على مائتى ألف 
مرة أمكن رؤية هذا الوحش ‏ لأول مرة .. 

ب-- ننيجة الرؤية مذهلة . 

وعاظير حم الوودى تع يكن دروي تغرف يارو 

0 أو الكوليرا أو الملاريا.ولم يكن حتئى خلية لها ضفات 
الخلايا الحية المعروفة .. وإنما كان عدة بلورات مثل بلورات ملم 
الطعام .. أو السكر البودرة .. . مجرد مادة بروتينية ميتة .. 
وبتحليلها اتضح أنها البروتين النووى المعروف بالأحرف :4]!(] 
حامض الديروكسى رييو ديو كلبك . .. وهى المادة الموحودة 
بدواة الخلية الحبة والمختصة سخ النماذج والصفات 
الوراثية فى الخلية .. آنها أشيه يفورمة المطيعة الى بطيع 
منها العامل ملايين النسخ بالرونيو أو الروتوجرافور حسب 
الماكينة التى تحث يذه أى قالب الجبس الذى يصب فيه التحات 
ما يشساء من النسح التى يريدها:.. أو ياترون الخرذي الى 
يفصل عليه آلاف الفساتين .. 

ومعروف _الآن فى علم الوراثة أن كل خلية حية فى داخلها 
باترون خاص بها تفصل عليه الخلايا الجديدة التى تنقسم إليها. 
وبهذا تحتفظ بطابعها ويحتفظ الكائن الحى بطابعه وشخصيته فى 
أثناء نموه ويورثه لآبنائه بعد موته . ظ 

هذا الياترون مصبوع من هذه المادة السحرية . 

وهذه المادة يدور > عليه شديدة سيد مصبوعة من أكثر 





01-7 سيف: الحياة 





من عشرين حامضا أمينيا متصلة ببعضها اتصال الحروف 
الأبجدية لتؤلف شفرة خاصة فى كل كائن حى .. 

هزه الشفرة الكيميائية هى كرنيه تحقيق الشخصية 
الخاص بكل كاكن .. إنها الباترون الذى يتميز به الكائن كما 
بتميز الإنسان ببصمة إصبعه .. وهى مادة لها صفة الأمر على 
ظ واد الاخرى: قيسمكنها آن: تطبع.صا نثساء من الثسخ على 

ووشتزخ لنا علماء الوراثة الأمر أكثر فيقولون إن كل خلية 
تحتوى على أصل وصورة من هذا الباترون أصل من داخل 
النواة مصنوع منال 4االا وصورة خارج النواه فى 
السائل الخلوى مصنوعة من مادة شبيهة هى خالا 
( حامض ريبونيوكليك ) . 

وتطيع النسخ الجديدة فى الخلية على الصورة على حين 
دحتفظ بالأصل داخل النواة فى أرشيف .. 

والمذهل فى أمر الفيروس .. أنه يتكون دائما من هاتين 
المادتدن . أحيانا من الواحدة دون الآخرى .. وأحيانا منهما 
معا. 

أحيانا فى صورة بلورات نقية .. وأحيانا فى تكوين هندسى 
بلورى له زوائد مثل إيريال التليفزيون .. وأحيانا تكون البلورات 
محاطة يكيس دهنى أو بروتينى له قرون متعددة . 

ولكنها فى كل الحالات مجرد مادة كيميائية ميتة ليس لها 
جسم خلوى ولا كزين هى د إنها مراكرلا انيت فى تابوة: . ' 
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والكو ما ركان هنذا السراكوة الوك يلم يتؤاكده واثيابة خلنة 
شد يعني يتحول إلنق شنطظان رهسي 

وأول ما دفعله دراكو لا الرهيف:ق. الحكلة:مالاميتقة لنقلية 
أن بيحقن مادة 10114 وهى مادة جسمه فى داخل الخلبة 
الحية. وبهذا يدخل فى قلب الخلية تاركا روائده وغلافه فى 
الحارج . 

وما يكاد يدخل الخلية حتى يلتبس الأمر عليها .. 

إنها تواجه لآأول مرة شفرة كيميائية جديدة. شفرة آمرة . 
معها تعليمات كيميائية مختلفة عن تعليمات كل بوم .. 

والدين د تاق تلراة مقفل للكلية ان سم الأوامي الكمدافية 
صادرة من نواتها .. فتبدأ فى تنفيذ هذه الأوامر الجديدة وتبدأ فى 
سخ الآف: التسم من الوافه اللحدية يوقي لساك يخهول دراك نه 
إلن القت فق اكور د + 

لهذ المتهان جد القاد الحو ذا مفيكوة اكه اللو 

فغلى الخلية الأآن أن تتكائر وتتكائر مسرعة لا ووققا لمخططيا 
الخاص وشفرتها الطبيعية ولكن وفقا لمخططه هو وشفرته هو .. 
عليها أن تصنع منه مليون نسخة دراكولا . 

لقد ذاق دراكولا طعم الدم . 

وتحول الميبت إلى حى .. 

والقلية المزيافنة الت شفافه بهذه الطريقة نا اليه اق تير 
ويخرج منها ألوف من وحدات الفيروس لتصاب بعدها خلية 
أخرى وأخرى .. ويبدأ الجسم يذوب ويهلك بينما يتحول الفيروس 
الغازئ إلى جيش يطعن فى الظادام . 
6 - لغزالحياة 





وأحيانا بتسيبب الاختلاف الطفيف فى الشفرة الكيميائية إلى 


مرضي ْ 
فإذا تثبه الجسم فى الوقت المناسب إلى الخدعة: فإته ينذا فين 
إفراز مواد مضادة .. ويبدأ فى إرسال تعليمات كيميائية جديدة 
نقد بين التكاقر إلى خطته الطبيعية . 
وأجنام هذه اليقظلة الفجائية لاجد رخو عفرا عون انور 
السو 83 إلى قابوقه :. موك يري تمت الحهن الأكتقووتى فى 
الوشويكات والأقرية جح مره تورات شركة كملع العام الاحياة 
فيها ولا حركة ولا تنفس ولا تكاثر ولا إحساس . 
ها"هف سسن ذلك المت الحى .ا 
واكك اتقمقى التعفاة فى عنادة اق دياق .ب 
إن الأمور بدات تختلط ولم يعد هناك ذلك الحاجز الصارم بين 
الحياة واللاحياة .. وبدأنا نكتشف الحياة فى المادة الموات .. 
والوركة في الحياة + 
لغز.من اكير الألغاز التى تؤاحه علماء البيولوجيا الآن. : 
لغز اسمه الفيروس .. 
وانسفية اذا فراكي : 





ظ ير أنتحه سما 0 
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النباتاكتشف 
مياسة الله رئسة 


إن المشكلة التى تواجهك اليوم هى نفس المشكلة التى واجهت 
أول كائن حى ظهر على وجه الأرض منذ ثلاثة آلاف مليون 

انها الغذام. .. 

وتديير قوت أليوم .. 

وشحن لا شاكل. لأآثنا جوع .. 

إن الجوع مجرد إشعار .. مجرد إنذار عصبى بأن البطن ‏ 
فرغ .. وسكر الدم فى هبوطء.ولم يكن عند الكائن الأول ( وهو 
مجرد ميكروب من خلية واحدة ) جهاز عصبى يشعره بالجوع 
وبأن بطنه فرغ .. وهى حتى لم يكن عنده بطن .. 

اها كان ماكل .- كما آتنا الآن شاكل لسيت اأعمق من. الكوع .: 
«سبب أكثر ارتباطا بالحياة من مجرد شهوة الطعام .. ظ 

والشعرقف المفب لاف اند عرق اله ...ها اتدياة :9 
©» © 
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والحياة بلغة الكيمياء مجموعة تفاعلات . 

فك وتركيب وتحليل وإنشاء مواد كيميائية يأخذها الكائن الحى 
من بيكته ويعيد تخليقها من جديد على صورته .. النيات يأخذ 
الأملاح والماء والطين من بيئته ثم يسويها على صورته: فإذا قن 
فروع وأغصان وأزهار وثمار .. 

الكاكن الأحى مضل مراف مكتكخزك فق حالة الات مسف 
مع البيئة حوله يؤثر فيها ويتأثر بها ويقاومها أبدا محتفظا 
بشخصيته وهيئته فى مواجهة ظروف متغيرة تحاول أن تغيره 
بعها على الفواع  ...‏ .د 

توقى فواجية بع الطروق الشيظ. 8 الف سكديا الموا ماه 

والحوادث العشوائية ينفرد الكائن الحى بأنه طراز فريد له نسق 
وفيه نظام وله إرادة توجهه تلقائيا إلى الحفاظ على نوعه. فهو 
يتحرك ليس كحركة القشة فى الماء كيفما اتفق وكيفما دفعها التيار 
ولكنه يتحرك بحافز داخلى .. بمزاجه .. فهو يسيح ضد التيار .. 
هى فى النبات يصعد إلى فوق ضد الجاذبية .. وفى الطيور يطير 
فى الهواء .. وفى الأسماك يغوص فى الماء .. بما يتفق داكما مع 
قانونه هو لا أى قانون آخر .. وبينما ينقرض ويتآكل كل شىء 
حوله .. ينمو هى ويتكاثر ويشتد عوده وينقل صفاته الأحسن إلى 
الأجيال من بعده . 

فق التخواض فى محمويه | أسمها الضاة: 

إكببأنياكة القلسبقة أشحه وشبرونة وحرة كلمن وسظ ضما 
الحتمية والآلية المادية ولكن هذه ه الفردية والحرية التى تظهر 
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بشكل مخلوق وسيلتها الظاهرة مجموعة تفاعلات لا تهدأ .. كل 
حركة تقابلها عملية كيميائية وكهربائية خاصة تؤدى إليها .. وكل 

إن ما يجرى فى الحقيقة هو شىء مثل الاحتراق المستمر فى 
فرن متعدد الوظائف وكأى فرن لابد له من وقودء فكل عملية لها 
تكلفة ... لتضىء بيتك أنت فى حاجة إلى كهرباء ولتولد الكهرباء 
أنت فى حاجة إلى قوة بخارية». ولتحصل على القوة البخارية لابد 
أنك فى حاجة إلى توربينات تدورء ولتدير هذه التوربينات أنت فى 
حاجة إلى قوة بخارية ولتحصل على القوة البخارية لابد أن تحرق 
فنحة .إن اسحمية) تشكال ب الضاقة تكعول الوزايش اللي الأكر .. 
وفى النهاية لابد أن نحرق فحما .. لابد من وقود لنكلف هذه 
العمليات ... وبالمثل لابد من غذاء .. ظ 

الحياة أولا فى حاجة إلى غذاء ليس لتملأً يطنها ولكن لتولد 
الطاقة . 

ولم يكن أمام الخلية الأولى القليلة الحيلة طعام تأكله سوى 
حساء المستنقعات الذى تسبح فيهء ولم تكن لديها وسيلة لتوليد 
الطاقة سوى تخمير هذا الحساء وتحليله إلى مواد كحولية بسيطة 
تنطلق نتيجتها طاقة تافهة تستخدمها فى حياتها ٠‏ 

عوك ولادة اسفن والسناة الم ةا العمين الجدود 
وشيئا فشيئا بدأ المورد ينضب .. ظ 

وظهر فى الأفق شبح مجاعة بدأ يقترب .. وبدأت الحياة 


تهلك 
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بدأ الموت يخصد أعدادا هائلة من الخلايا كل يوم . 

كان لابد من وسيلة أخرئ للتغذية وتوليد الطاقة وإشعال 
فزق السواة قيزة هذا الكشمير البدائى؛ ولابد أنه كانت هناك تجارب ‏ 
مستميتةه على مدى الملايين من السنين .. 

قَجَانب إفن كل تكلية لاكتقياف هذا الشيء: 

وكما بدأنا نحن بحرق الخشب ثم اكتشفنا الفحم ثم اكتشفنا 
البتترول ثم اكتشفنا الكهرباء ثم اكتشفنا القنبلة الذرية . كذلك 
كانت. الميكروبات تجرب وهى فى سباق مع الموت بحثا عن وسيلة 
كيميائية أخرى غير التخمير لتعيش . 

ولا شك أنه أمر مضحك أن تتصور ميكروبا يجرب ويحاول 
الاختراع والاكتشاف ولعل التصور الأكثر معقولية أن الله الذى 
خلق هذه الخازيا البدائية كان يهديها وكان يأخذ بيدها فى هذه 
المسيرة الأغرب من الخيال وبالتدبير أو بالهدى الإلهى استطاء 
نيكروب عبقرى أن يضنغ مادة أسمها الكلوروقيل.. 

والكلوروفيل مادة عبقرية بالفعل؛ يكفى أن يمسها شعاع 
شمسء. فينطلق منها تيار من الكهرباء. والسر فى ذلك أنها ذات 
تركيب خاص وفنى جداء فالذرات فيها متصلة ببعضها بطريقة 
تجغل الكتروتاتها مجمعة فى شكل سحابة مفككة وحرة نؤعا 
ما .. تكفى دفعة طفيفة من شعاع شمس. فتتدفق على شكل تيار 

مادا يقى بعد ذلك ؟ 

عوفب نمع الشمس على الميكروب كما تطلع كل يوم منذ 
ب#؟- لفرٌ الحيياة 





متلابدق علاسق السنين + 
ولكن هذه المرة سوف يحدث شىء جديد, فالميمكرؤب قد صنع. 
وسوف تقوه الطاقة الكهريائية بكل شىء .. تحلل الماء إلى 
أكسجين وأيدروجين .. تطلق الأكسجين فى الهواء وتثبت 
الأيدروجين مع ثانى أكسيد الكربون ( وما أكثره فى الجو ) 
13 الاكع شاف الى أبمنية القمقل ال#لوروقيتن يدا يه عحس 
حدد ف الهياة اسشمة عضن الثباتات الخضراء :. وهى نباتات 
ولكى تعلم إلى أى مدئ كان هذا الاكتشاف رهيبا يكفى أن 
تعرف أن الاحصاءات قدرت كمية الطاقة التى يخزنها النبات 
سنويا بهذه الطريقة ( بعشرة مليون مليون مليون ) « جرام 
هذا الاكتشاف حدث قيل مجىء الإنسان إلى الأرضء اكتشفته 
الخلايا النبناتية فى مخاطراتها اليومية للبحث عن غذاء .. وكان 
ذلك بهدى خالقها . 
ولم يكن هو الاكتشاف الوحيدء فما لبث أن ظهر اكتشاف آخر.. 
التقطت الخلية الأنسوين بسي حوفس 
وببسي وي و بي أوصوايواب رسيي 
الاكسجين من الجو ( وهى اكسجين متخلف من النبات ) ونحرق 
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به السكر فى فى أجسامنا لنحصل على طاقة أعظم تساعدنا على 
الحركة والقفز والسياحة . 

والقصة مازالت مستمرة .. وموصولة الحلقات فنحنْ لم نكتف 
بهذه الحرارة التى نستمدها من التنفس وإنما بدأنا نيحث بطراتقنا 
الخاصة عن مصادر أخرى للطاقة .. حرقنا الخشب ثم الفحم .. ثم 
لودو .. ثم أطلقنا البخار .. وولدنا الكهرباء :: وفجرنا الذرة .. 


ليقي ؛ فى الطويق . 
لبان قنيلة الكوروفيل بهدى ن الهني. 


نوودب أن تنظر لأشجار الطريق فى احترام . فهى التى 
نمدك بالأكسجين لتتنفس به كل يوم .. 

ظ وحينما تقرأ عن عجائب عالم النيات .. ويف أنه بين تراد 
النيات نياتات مفترسة تأكل الحيوان قبل أن يأكظهيا.: وثناكات 
طفيلية .. ونباتات ذات.بذور مجنحة تطير كالباراشوت .. ونباتات 
لسعو واللم ى 00 تعجيو ن. افنل ضوقت واه اعدنب من ذلك 


يدا 


عرفت قضة نبات مخترع اخترع قنبلته الذرية . 





صاحبة الجلالة 


عثد كل كفاكة ملدون شعنة .: شيل أن مصيء إلى النتنا بيغ« اشتمة 
إنسان .. والأرض مازالت على بكارتها غابة لم يشقها محراث .. 
وإلى لفيا مشد عم رهق اليم اسع .. اللحتنة. 

وماق متقوىا انيذا اللسفسه 1ن كي سلاتسه اقارضرة كفي 
: مصنفات الحيوانات عددا وعدة .. وأن يكون أذكى من الديناصور 
العظيم وأوسع حيلة من. ثعلب الجبل. وأقدر على مواجهة 
صعوبات الحياة من ضؤارى الغاب . 

وحينما زحف الثلج وغطى الآأرض فى العصر الجليدى وحول 
السعظاف # ماقت الددةاصب ور اس العار 1 واتشرشيت لهات 
اللوياكلة: والحدهاة رحد لخر + نقيت الحظيرة كاري مكوزية فى ال 
وقد أغمضت عينيها فى بيات شتوى طويل لا تأكل ولا تتنفس . 

وأشورقس اللشحي «اصدحيؤى القق» الدكا . 

كانم اسايت + 

وخورحت الحشدرات «الالوف» والملايين من حتادقها .. وكائها 





يأجوج ومأجوج .. لتغزو الماء واليابسة والصحارى الجرد 
والهواء.. بعضها يأكل بعضا .. وبعضبها يتطفل على الحياة 
الأخرى من نبات وحيوان .. وبعضها يتغذى على الطين وبعضها 
يأكل الروث .. وبعضها يعيش على ملح المستنقعات وبعضها 
مان الدع . ظ 
وإنها لقادرة دائما على التكيف على أى طعام موجود .. 

وسدكثا اليوم حتقسرات.عجيبة تأكل أتواعا عجيية :من الأطعمة 
مثل ذبابة البترول التى تعيش فى أحواض البترول .. وذبابه 
التحنيط التى تعيش على أملاح تحنيط الجثث .. وخنفساء الدائرة 
الكهريائية التى تعيش على أسلاك الرصاص وجنادب الينابيع 
القبريقة الحازة .. والسعاويق: التى تاكل العظام : 

وكل حشرة تتحرك مثل عربة مصفحة تحيط بجسمها الرقيق 
صفائح من مادة كالصلب اسمها الكيتين تقاوم فعل جميع 
المهلكات الكيميائية .. وهى تسلح نفسها بحراب وخناجر 
وأشواك.. وبعضها يسلح نفسه بحويصلة من السم متصلة بإبرة 
حامية (الزبان) يطعن بها أى عدو يقترب.منه فيشله ثم يلتهمه .. 
وبعضها يتلون بلون البيئة كفرس النبى اللأخضر بلون الحضرة 
أو الجرادة الصفراء بلون الرمال .. وبعضها يلصق على نفسه 
أؤواة الشكيخى لمك كلما يهل حقدف العماففة وف وزحف 1 
وبعضها يطلق غازات كريهة ليطرد أعداءه .. ويعضها يحفر لنفسه 
خنادق ليختبىء .. وبعضها يبنى لنفسه قلاع حصينة من 
الطين .. وبعضها يحاكى فى هيثته الزنابير اللاسعة بدون أن 





والحشرات تتحمل درجات اليرودة القصضوئ تحت الصفر: 
الك ون ةشيوع أب ]امحل الحرارة العايا كنا تفوش تحةه 
الشنافة : 

وكل حشرة تعيش فى أكثر من بيئة. فاليعوضة فى مرحله 
الدودة والشرفقة كسيكن ف الستتتقهيات وى مرحله الحشرة 
الكاملة تعيش فى الحدائق وتتفزع ذكووها غلى ورحدق الزهر 

مدعي تسمع تدده وتنظسم وترى أحيانا عن سب جد 
تسو لسرن اليا ف ييه الأسل . 

لع شنورة قونة القطن كرشن فب ب اللطعة الواحهدة نيع ببرضه 
5 ا ونا ا سيا وسكا 
عرس وي وسوس 

وذبابه الدروسوفيلا متلا تنتج 65 جيلا فى السنة وببدأ الحبل 
الأول بمائة بيضة وبعملية حسسابية بسيطة يتضح أن العدد الذهاتيى 
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فى الجيل الخامس والعشرين يبلغ من العظم بحيث لو تراصت 
ذبابات الواحدة إلى جوار الأخرى يتكوين جسر يوصل من 
1 

وأغجب ما فى الحشزة :نما يسمى بالمعرفة الغفريزية:».فحشرة 
اي ددر أوراق ا نيوا وزيا بيات . 
ارو ابروا يبا ب ا 
الكرنب. فيجب فيجب أن تبيض حشرة أبى .دقيق على ورق الكرتب لنجد 
الجن !ا دي وميا ينان الإمداب 
7 36 العسلية تكو يدون يعن وبإقلاه من كوه مجهولة ادها 
الغريزة:. وزنبور الطين يصطاد الدودة ثم يبيض عليها بيضة 
وجدها حملها بين ذراعيه وأغلق بها باب العش . 

وتفقس البيضة لتجد اليرقة الصغيرة طعامها جاهزا بين 
يديها . 
ظ كيف أدرك الزنبور هذه الحاجة المسيقة فاحتاط لها ؟! 
بكيسسين من الهواء تطفى بهما على السطح .. هل تعرف قوانين 


أرشميدس ؟ 





١ 0‏ ى_ لغف'اا! حد ا 





والحشرة النئ يسنموتها 6 علم الحشرات ر قاذفةه القنايل ( 
والتى تتمخطر أمام الحيوانات المفترسة دون خوف حتى إذا فتح 
لحظة إفرازات ثلاث غدد تحتوى على مادة الهيدروكيتنون وفوق 
أكسيد الهيدروجين وأنزيم خاص, ويؤدى ا 1 1 الثلا ذه م 
المفترسن دعقا ..: [ 

هل أخذت هذه الحشرة.ديلوم الكيمياء من كاميريدج ..؟! 

والسياهي الكن كهي ءبالليل الشجةي البشووشن كر ناكل 

ل شه أن ستاك علا كنا خلق مهلوقا وعلط نيا رمن يم 
دن انيب عا ل تلم : 

زع السديف يطول يوطي 


والموضوع يزداد غراية كلما أوغلنا فيه .. 





أمام بيت التمل 


إن وقفة أمام نملة صغيرة لمما يثير الذهول . 

كيف تعلمت هذه النملة أن تبنى بيوتها الهندسية المعقدة ذات 
الدهاليز والغرفء واليدرومات والمخازن ؟ 

كيف انتظمت فى مجتمع فيه توزيع دقيق للاختصاصات 


والوظائف ؟ 

كيف تعلمت أن تزرع (بعض أنواع النمل يزرع عيش 
الغراب)؟ 

الاذا اناب ان بعلي نعطي فرق سنال سازيرة لان والسيانا 
وا 


عب بتكام يرا يوج يعندها اونا من انق رالاالي : 
آخر البحوث فى هذا الباب يقول إن النمل يتفاهم مع بعضه 

اممف اليس يلار 21 بانيت المنطوقة ولكن بلغة كيميائية . 
ولو أذ نك اقبت بعشن, الحمل» فسبوف اتوي بوانت وآخر نملتين 
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تلتقيان وتتبادلان ما يشبه القبلة والوشوشة .. وفى الواقع أنها 
ليست قبلة ولا وشوشة وإنما كل نملة تفرز فى فم الأخرى لعابا 
خاصا فيه رمز كيميائى معين معناه .. فلنفعل كذا و كذا . 

وبالمثل حينما تتبسلم النملة العاملة البيضة التى تبيضها الملكة 
للعناية بها .. تتسلمها مطلية بمادة كيميائية خاصة من إفراز الغدد 
- ئ 

وحينما تلعق النملة العاملة هذا الطلاء. فكأنما تسلمت رسالة 
رمزية فيها جميع التعليمات الخاصة بالعناية بالبيض . 

وهذا يفسر الإفرازات الكيميائية السريعة التغير بين لحظة 
وأخرى التى يفرزها النمل .. وكأنما فى داخله مطبعة تطبع بلغة 
الكيمياء ورموز التفاعلات منشورات لا حصر لها وليس معنى هذا 
أن النمل أخرس لا يتكلم .. فهناك فصائل من النمل تصدر أصواتا 
وتتكلم وتتصايح بأصوات حادة خافتة وأن عندها وسائلها 
للحوار الممسموع . [ 

وشئوء احكسن في النمل لا يمكن أن نسميه العقل وإنما شىء 
ا ١‏ < 

أن تقوم الذملة مكوّخ الظعام .والسيوي والفكات: وال هللات 
ونقوم بحراستها والسهر عليها والدفاع عنها ضد المغيرين تأهيا 
لفصل الشتاء الذى لم يقبل بعد ودون أن تكون عندها قدرة عقلية 
ولا خيال لتصور المستقبل وظروفه واحتياجاته. كيف !!؟ 

وآن قتشهتي التملة الآوراق اللاكسة النقى تملع التشت ميد 
مزروعاتها من عيش الغراب . 
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وأن تقوم بسلخ الديدان والحشرات التى تصطادها لتهيىء 
ميا فاحاينا 330 وشمنا الصقان ذاكل الشلية:. 

وأن تدغدغ النملة سشسرة اللن وقرفتة على يطتفا فى.رقفة 
لتستدر منها اللبن ولتحلبها فى رضا .. !! 

وأن تهاجم النملة دودة أكير منها أضعافا مضاعفه وتقففرز فى 
خفة فوق ظهرها .. وتمسكها من عنقها بفكين كالكلايتين وتحقر 
ين مراكزها العصدية مادة مخدرة تصيبها بالشلل وتفعل هذا فى 
لحظات ثم تجرها فريسة سهلة مستسلمة إلى العش . 

كيف عرفت النملة مكان هذه المراكز العصبية للدودة ؟' 

زقها كدنواكما الشيء الناسب فين الوقت القاتب . 

وأعجب من هذا أن يكون لأنواع النمل أنماط سلوكيهة 
واتعلافية : 

أن بوجد هناك نوع من النمل مستغلء مستعمرء. رأسمالى: 
يهاجم أعشاش النمل الأخرى ويحاصرها ثم يقوم بإفناء الكبار 
ذبحا وتقتيلا ويسرق المخازن ويحمل ما خف حمله وغلا تمنه من 
لقملا يشاك النيفى يللين بعلا رساي تضالن رفس 
وليربى الصغار ليكونوا خدما وعبيدا وجوارى وشغالة . 

مَْ الذى علَّم النمل هذا النمط السلوكى المستغل ؟ 

تطعا انتسيث اقجلترااى ؤلآ أمريكا .ولو آن هذا التمل وجوه 
فى الأرجنتين ومنطقة النفوذ الأمريكيه . ظ 

والنمل المهندس والنمل الكيميائى الذى ينخر الخشب ويمضغه 
ثم يحوله إلى نوع من الورق المقوى.( مثل مصنع راكتا نمام | 
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ليبنى به أعشاشه فى طراز هندسى يشبه. السيرياليزم . 

ولا بحب أن تتسى نيذه المناسبة حشرة الترميت الأفريقية التى 
تبنى بيوتا كالقباب وأحيانا كالمسلات والمآذن وأحيانا كالتلال 
الصغيرة .. وبطريقة. غير مفهومة تزود هذه الحشرة.المهندسة 
بيوتها. بمسارب وقنوات وفتحات خاصة يرتفع عن طنزيقها الهواء 
الساخن إلى أعلى ويحل محله الهواء البارد من تحت فى انتظاء 
صانعة بذلك نوعا من تجديد وتكييف الهواء باستمراز . 

وينقسم العمل فى خلية الترميت إلى طبدقة املك وا كلك>ة 
والأميرات والجنود والضباط وهى .طبقة شبه عاطلة تقوم طبقة 
البروليتاريا ( العمال ) بإطعامها بأطايب الطعام بالإضافة إلى 
رعاية أولادها وتنظيف الخلية وكنسها كل يوم والخروج للصيد 
وجلب الغذاء بانتظام وبدون شكوى ولا تذمز . 

وفى كل خلية من هذه الخلايا تسكن حوالى مليون حشرة. 

وبجانب هذه المجتمعات هناك مجتمعات نمل أخرئ تعاوتية . 

وندى أجيانا نملا فرديا يفضل: الحياة قى البرارئ فى غزلة .. 
كل نملة تبيت فى خلية صغيرة خاصة بها . 

وأكثر من هذا فناك ظواز غريب هن حغبرة التمل تفيش عل 
اقتراس حشرة المن .. نفضى ليلها فى الصيد وتبيت كل يوم فى 
شقه جديدة تغزلها خصيصا من ورقة نبات وتنتقل كل نهار إلى 
ماكز » وه أشدوارت اكه ها هنياة الاضوي الى يكن 
لالس اد 00 
وسوف نتحير إذا سألنا أنفسنا : كيف .. ولماذا .. وما معنى 
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اخ وش الى علم هذه الحسكسرات ذلك التسلوك جالذاتك .. وهل 
هى تعقل ما تفعل .. وإذا كانت لا تعقلء فلماذا يبدو تصرفها 
منطقيا وضروريا ومناسبا ولا يوجد أعقل منه .. وإذا كانت تفعل 
ما تقعلة بالغريزة: قمن الذئ أملى عليها فذه الغريزة ٠‏ 
الطفيفعة..؟؟:. اله ؟؟ » وكيف يعلمها الله العدوان والسرقة والقتل 
واستعمار واستعباد الآخرين .. هل هى الطبيعة .. وكيف تلهم 
الطبيعة كائنا حيا بسلوك وأسلوب .. هل الطبيعة عقل .. هل هى 
عقل كلى .. وإذا كانت عقلا كلياء فنحن إذا شركاء فيه .. وهو 
أيضا يلهمنا كما يلهم الحشرة .. ولكن الطبيعة هى أيضا الزلزال 
والوكاق والضاعقة والخراب والدهان: قاين العقل فيها ؟؟ 

“لشو هية اال سرطنة ال - 

والحيرة تستفز العقل إلى التأمل والتدبير وإعمال الفكر . 

واللغز بزداد إثارة . ظ 








اللغدالسى 
يتكلم بها النحل 








الحشرات التى نراها الآن صغيرة دقيقة ضثئيلة كان لها عند 
ميلادها شأن آخر . 

منذ ٠٠١‏ مليون سنة كان الصضرصور طوله نصف مترء وكانت 
حشرة أنو المقص الجميلة الرقيقة التى تراها طائرة هفهافة. على 
موارد الماء. كانت حين ذاك تقارب المتر طولاء وكان أزيز طيرانها 
يسمع على بعد عدة كيلى مترات كأنها طائرة منقضة تزمجر 
فهو كاكيا 

ولكن «مسراع البقاء لم يدع من هذه التخشوات إلا العسنادات 
الأصغر حجما .. كانت هى التى أفلتت من الالتهام .. وكانت هى 
الأقدر على الصيام الطويل والاختباء والتكيف مع الظروف 
االكفدرة. 

وأقدر الكل ولا شك .. كانت الصغيرة الضئيلة التى اسمها 
النحلة . ظ 

هل القذيك نظرة على خلية نحل ؟ -..إنها نظرة فستحق 
مسي الس يلط صصص ' 


نقمنة التعسعاة - 8ع + 


د 2 


ظ ' المخاطرة.. على الباب سوف تجد الحراس 5 السلاح ( وم 


جرب لسعة زبان نخلة يعزف ما هو ذلك السلاح الذى يحمى به 
النحل دياره ) . 

وسوف تجد عددا من التحل لا عمل له إلا الضرى .حتت ته 
باستمرار لدفع الهواء النقى الى اهل «العلنة الفمدود عاقيا . 

فإذا دخلت خطوة ريما رأ يت فأرا ميتا لقى مصيره نترحة 
شهيقه الثّن لم 'يستطع مقاومتها إلى تذوق العسلء وهى مذبحة 
فى العادة لا تستغرق أكثر من دقائق يتحول بعدها الفأر إلى 
2 حيوان مشلول تماما نتيجة لسع النحل؛ ثم يموت . 

ولكن المنظر المثير حقا هو منظر ملكتين من ملكات النحل 
تتبارزان حتى الموت وحولهما بقية شعب الخلية ينفرج فى رهية 
ولا يتدخلء فالخلية لا تتسع إلا لملكة واحدة, وعلى إحدى الملكتين 
أن تموت أو ترحل لتبنى خليتها وحدها . 

ويبدو أن النحلة مهندسة عظيمة . 

تلك الجدران الجميلة المقسمة إلى آلاف الغرف السداسية 
البديعة ذات الهندسة المحكمة حيث تضع -الملكة بيضها كل بيضة 
فى غرفة» ويرعى جيش النحل العامل هذا البيض حتى يفقس إلى 
يرقات؛ فيطعمه بالعسل حتى يتحول إلى عذارى؛ فيغطيه بالحرير 
الي تن ساون عوده ويتحول إلى نحل بالغ 


وثمة غرفات خاصة لخزد العسل والشمع ىوقتو قات كاة 


مكمه د اه مهد نه ومتوضو د وان اسم الاو ا لا 
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لا عط المذالة شاغنة الظقيخ عيكسا تطير الللكة خارجة .من الخلية 
فى الربيعء فيتبعها ذلك الجيش, وتظل ترتفع فئ طيرانها تساعدها 
أجنحتها الطويلة القوية فى حين يتسابق خلفها الذكورء ويهلك 
الواحد منهم بعذ الآخر تعبا فى تلك المطاردة غير المتكافئة 
ؤيتساقطون تباعا حتى يبقى واحد هو أقواهم, فتهبط إليه الملكة 
دودر ماسيي تي ستيه وباي ا د 

لق 27000 فى الوظائف. وتعاون إلى درجة 
الفداء . 

لابد أن هذه النحلات تتفاهم فيما بينها بلغة ما. ومن بين 
اتنات التحكاة .؟االوظضى:. 

شوق #سكق عوتنا قعل أن هذه اللغة هى الرقص 

بالإشارة واللفتة والحركة والرقص يتكلم النحل . 

63 الحكلة اوتامو نم الحقوق اكتتقشدة:ؤهورا شريية مليكة 
سوه جار حو عسو اعمال اللعالال لمكيل واعحكايا حيدا ثم 
ينطلق إلى الزهورء فإذا كانت الزهور المكتشفة بعيدة على مسافة ‏ 
أكثر من مائة مترء فإنه لابد أن تشير التحلة إلى مكانها بالضبط, 
والونقا فيى تبقص على شكل واقرة وقنه] كط إلى تسهدين .. 
يه الخط 1111011111 07 الع نيا ايا وهى 
اوو عواع ٠...‏ عو ووو وو جا عر اااي ار اد 17 د11 

لقف "الست اناج 7 ا 





اللجقاع على تنا مخوضيطظةة: برحظيةة 111 كان على محنافينة كور 
ومعيواها شكرناة داكا كاطرهية إلى اتحان لفل" .. 

وسوف: يفهم التحل العامل الإسارة ويتطلق إلى. حيث .يمير 
الخط على يسار الشمس أو عن يمينها وبنفس الزاوية التى 
رسمتها النحلة فى أثناء رقضهاء فيصل إلى المكان تماما . 

ولا شك أن الذكلة المهندسة كيميائية عظدمة: لأنها استظاعت أن 
تتم السم والعسل» واستطاعت آن تجوز الشمم #الريضة”. 

إن لها يدين تستحقان التقبيل . 

ويا لهما من يدين ! 

اوكا مكومةة والعة .رقو شاة مس قشم وعساهنة كر مه اوه 
للتنظيف والمسح . إنهما لتقومان بعشرات الوظائف فى وقت 
وهف .. 
د > والحظحاج ب اقيسا سووداة ممقبلات مذهلة سه وف الي 
الفحلة اقب خمسماثة مرة فى الثانية .. أى مخلوق راثم !' 

وأى مجتمع ! 

وأى نظام ! 

إنهم ليأخذون من كل حسب طاقته ويعطون لكل حسب 
حاجته . وكأنما نحن فى كوميون خيالى من الكوميونات التى 
يحلم بها ماوتسى تونج.ء ولسنا فى خلية تحل .. 

برعي اسار 

نقس السطبرةنالشن يذكرونيبة فى مقذام السهرية فيقولون 

لادان الس بقيمانا أكت حعشيرة ..., واتها التسكورية لفيودك شى 
- 1 د زفي الخبياة ظ ظ 0 








والضي القاوقات انق مفقبيع كقر ا هذه القدلة اذا فال انين الاب 
الغاضب : أنتن حشرات . فحشرة النحل ملكة وإمبراطورة عظيمة. 
يخضع لإشارتها الكل . 

وهى سيدة جميع الذكورء تحشدهم جميعا لخدمتها. وتختار ' 
أقواهم لتتزوجه وبعد أن يلقحها يموت .. وأنثى العنكبوت تفعل 
أكثر من هذاء فتأكل ذكرها بعد التلقيح . 

إن فكرة أن تكون الواحدة حشرة ليست سيئة بقدر ما تعتقد .. 

متهي اث سشبرة كورة القطع تاكل القطفين وقاكل العسملة 
الصعية .. ولكن دودة القز تصنع الحرير .. والفراش يلقح الزهرء 
فقيو السو والقدلة صم السطل : 

وفى النهاية تلد الحشرة الواحدة ١5‏ مليون ابن وبنت فى أيام 
معدودة .. إنه لشعب . 

لا أظنها فكرة رديئة أن تجرب امرأة أن تنتمى لهذا الجنس 
الرهيب الذى غزا البر والبحر والجوء والذى عاش فى كل بيئة. 
وقاوم اليروق والرعود والحر والبرد والصقيع . 

ذلك اليقن الى كرعد فيه كل النظلر الالجقناسية والسياسية 
وقل أاشاظ السقوك والاقلاع _دالنك الى العافل جلك هبقل 
لظم يالا طلم ... 


إنها ولا شك تكون تجربة مثيرة . 





نحن والسرود .. 


فى ششئة :15306 وقى.يلدة دايتوق حامويكا وقف أحد موسي 
نابر لبقام الباق عاج ااه مارت قن لظ وار وق شق اد 
الإنسان انحدر من أجداد القرود .. وقامت الكنيسة وقغدت وقده 
المدرس للمحاكمة متهما بنشر الإلحاد. وتقدم للدفاع عن المتهم 
محام ضليع هو « كلانس دارى » وطلب مناقشة المدعى العام.: 
وكان فى ذلك الوقت هو السياسى الشهير وليم برايان .. وكانت 
الإتاكك تفبودنة نشد امكنم ارت لياق على مستي قاد بالتظورات 
الحديثة فى العلم» ولا يعرف شيئا عن أى دين غير دينه» ولا تزيد 
معتقداته على المعتقدات التى تلقاها وهو على حجر أمه .. وقال 
المحامى قولته المشهورة التى أصبحت. منذ ذلك اليوم دستورا : إن 
محارية الإنسان بشراسة وشدة لوجهة نظر لا يعرف عنها شيئثاء 
هى الخيانة الذهنية بعينها .. ومات برايان بعد ذلك يأيام من 
الغم.. وارتفعت الراية على نظرية داروين لتصيح مسلمة من أهم 
المسلمات فى علم الأحياء . 
١‏ ظ لغفزالحياة - 0١‏ - 


فاذا قال داروين لتسكت جميع الأفوه وتصغى جميع العقول . 
© © © 

إل هذا معويف يلا الى عام االارة باركس :ناررية الساب علي 
ظهر الباخرة « بيجل » يتجول حول العالم. يجمع الملااحظات وقد 
ظل يجمع الملاحظات حتى عام 1859 . 

اكه لشاف إشماء كدعو إلى التفكي العمفة. . 

إن الحياة لتتلون وتتكيف وتغير من تكوينها لتتلاءم مع بيئتها 
طلي الدوام . 

الإنسان فى المناطق القطبية سمين مكتنز بالدهن» تماما مثل 
الشئ لسوت لمق تقسه ساكلة البره وهو قدت اللقللة' االالسقواكية 
الحارة نحيل هزيل أسود. وكأنما اخترع لجلده مظلة تقيه الشمسن. 
وسبحالى الكهوف التى تعيش فى الظلام لا وظيفة عندها للبصر 
ولا للآلوان» ولهذا فهى عمياء وبلا لون .. على حين أن سحالى 
اليرارى حادة اليصر وملونة .. 

قل يكوق مدن ذلك آخر هده الحبواثات التشكافة هي .هن الأشيل 
حجنس واحد اختلفت ساذلاته عن بعذ التخضن» لآ ذا -سكتت 
بيثكات مختلفة وتلاءم كل ساكن منها مع بيئته. فتطورت أرجل 
مفكن التسؤاكات ال تزعائف عدرتبا كؤلت التمى #اعيهت ايداكا 
وأذزع: حعيوانات اخرئ إلى الجتكة حهيتضا ماولت: غزق الحق: 
فأصويكت طيو واب كنا الشكبيثت الكورة العاروة بالقر افق اتداطق 
المارةة وتجلد الطيون بالريقن الكفيف لاستخدامة كمراوه 7 
هل اختلاف الأفواه من فم مزود بأسنان خنجرية تقطع وتمزق 





كما فى النمرء وفم مزود بمنقار يلتقط كما فى الطير» وفم مزود 
يخطاف يتشبيث كما فى فم دودة الأنكلستوما التى تمسك بجدار 
الأمعاء. وفم مزود بخرطوم يمص كما فى الذياية .. وقم مرود 
بإبرة تحقن كما فى البعوضة وفم مزود بمناشير وطواحين تطحن 
كما فى الحشرات القارضة .. هل هذا الاختلاف هو فى حقيقته 
اختلاف وظائف قبل أن يكون اختلافا جوهريا فى الفصائل 
الحيوانية .. وهل الحياة فى أصلها ذات أب واحد انحدرت عنه كل 
الأنواع واختلفت لاختلاف بيئكاتها .. 

إذا كان الأمر كذلك. فلايد أن يكشف التشريح تشابها جوهريا 

وهذا هو ما حدث . < 

ولقد كان التشايه مذهل ا . 

فالشعبان الذى بلا أرجل يكشف التشريح عن أربع أرجل 
ضامرة مختفية فى هيكله العظمىء مما يدل على أنه جاء من 
لاله مدا تابس كانت قشب على آرم أوجل + 

الشموى الك نيدن كان لبها ذنيها والهذا من الأطراف يكشف . 
التشريح أن أجنحتها هى الزوج الثانى من الأطراف وقد تحور 
ليلائم وظيفته الجديدة . 

الأسمفاك الدئ تدب على الأرض وتتنفس برئات .. يكشف 
التشريح عن رئاتها فإذا هى نفس كيس العوم الذى كانت تعوم به 
الإسماك العادية وقد تطور ليلائم وظيفة امتصاص الأكسجين .. 

زعانف السمكة الأربع هى قفني الأورخل الأرمع: ستحويرة إلئ 
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ما يشبه المجاديفء رقبة الزرافة على طولها لها نفس العدد من 
الفقرات التى لرقابنا وهى سبع فقراتء وأكثر من هذا أن القنفد 
على قصر رقبته .عنده هو الآخر سبع فقرات بالضبط؛ وكذلك 
الحوّوت . 

عدد أصابع اليد والقدم فينا خمسة وفى القرود خمسة والفيران 
خمسة والسحالى خمسة حتى الوطاويط يكتشف التشريح خمسة 
أصايع ضامرة فيها .. 

آلآ ببذى هذا الققاية مدسشا © 

ولكن ما خفى كان أعظم., فالقلب والدورة الدموية تسير على 
نفس الخطة فى الحوت كما فى الفأر كما فى القرد كما فى الإنسان 
كما فى الوطواط. نفس الشرايين لها نظائرها فى كل نوع .. والقاب 
هى دائما نفس القلب يغرفه الأريع . 

والجهاز العصبى الذى يتألف من مخ وحبل شوكى, وأعصاب 
حس وحركة, هو نفس الجهاز العصبى فى الكل . 

والجهاز العضلى بعضلاته. والهيكل العظمى يعظامه .. عظمة 
عظمة؛ كل عظمة لها نظيرها مع اختلافات طفيفة فى الشكل لملاءمة 
الوظيفة فى كل حيوان ظ 

والجهاز التناسلى .. نفس الخصية والمبيض وقنوات الخصية 
والمبيض:والرحم فى كل. حيؤان .. ومن يتجول فى حذيقة الحتؤان 
سوف يكتشف ألف شيه وشيه . 

وهل كانت مسصادفة ١‏ أن فثترة الحمل عندنا تسعة أشهر وفى 
ا سرت وى سراي ازا سي 066 
فكرة الرشيامة فى الشبيع نان 
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ثم خبطة أخرى .. أن يكشف التشريح فى الهيكل العظمى 
لالنسان نفس فقرات الذيل التى فى القرود وقد تدامجت والتحمت 
لانعدام وظيفتها .. وأكثر من هذا يجد عضلات الذيل نفسها وقد 
تحورت إلى قاع متين للحوض .. 

والسؤال المثير : هو كيف حدث هذا التطور والتحور والتلاؤم 
بين العضى ووظيفته ؟ 

كيف تحورت أرجل الحيوانات إلى زعانف حينما نزلت الماء ؟! 

كن كاجع اللقاله اعورة ساس عر شوو ولعي خودت الحك ارعن 
بلأكفة: وذللت لهسيل الحناة ؟ ش 

داروين يقول إنه لم تكن هناك قوة هادية ولا مرشدة: وإن 
الحيوانات فى صراعها كانت وحيدة تماما أمام قوة الطبيعة .. 
وإننا نرى الجزء الصغير المشرق الجميل من قصتها .. نرى القليل 
انلقف عار مركتو أربي الككره الكقاره الم نلعم اتكديقا قلت 
كاه [ 

الك لاتق االصعواانه اقبي قله اللناد شاعم عو القن 
التناسل كان يلقى فى المعركة بأعداد هائلة تعوض ما يفقد 
وتزيد .. ظ 

وكان التناسل يلقى بما هو أكثر من هذا .. كان يلقى: بالعديد 

وفى أثناء عملية التوريث والتناسل تحدث تواليف وتصانيف 
وتحدث طفرات نتيجة أخطاء طفيفة فى عملية النسخ والنقل 
الوراثى تؤدى أحيانا إلى أمراض وراثية ومسوخ وأجنة مشوهة: 


نشو الحيشاقات 006 ب ' 


وأحيانا تكون هذه الطفرات أكثر ملاءمة للبيئة (كأن يولد الجنين 
بأرجل مبططة مثلا) ومثل هذا الوليد يعيش لأنه أصلح من غيره 
( البقاء للأصلمح ) ويعيش نسله. فمثل هذه الأرجل المبططة أكشر ‏ 
صلاحية ‏ للعوم من الأرجل العادية .. ويذلك تنمو أكثر الصفة 
الجديدة صفة الأرجل المبططة. لأن أصحاب الأرجل العادية تهلك 
وتموت غريقة .. ولا يعيش إلا أصحاب الأرجل المبططة . 

ظ هذا كلاح داروين .. 

وبالتدريج شيئا فشيئا وفى خلال الملايين من السنين؛ تخرءٍ 
إلى الوجوى. هذه الأعضاء الجديدة الشحورة القن أسمهنا زعائف 
لسبب بسيط هو أن كل الحيوانات التى ولدت بأرجل عادية هلكت 
غريقه., على حين عاشت وتناسلت كل من ولدت يأرجل 
كالمتكا دقن : 

إن ما يحدث هو انتقاء قاس للانسب والأصلح وهلاك وموت 
وفناء للياقى .. انتقاء نتيجة صراع الحياة الدموىء. وليس نتيحة 
للقوى الهادية المدبرة .. هكذا يقول داروين . 

وبهذه الكلمات أثار داروين زويعة الكنيسة ورجال الدين 
ضده .. وبهذا الإنكار لجميع العوامل ماعدا العامل المادى أطلق 
مارد السخط والاستنكار من جميع الأوساط حتى أوساط العلم 

فماذا حدث بعد ذلك .. ؟! 


وكيف تطورت الة لقصة المثيرة ؟ 


-01- فشو الخناأة 





الجدين لعضح القصه 


كانت مراقبة الجنين فى تطوره وتحوره فى أثناء شهوره 
التسعة هى الفضيحة الكبرى التى قأل داروين إنها كشفت نسبتنا 
إلى عالع اللمواق وكانها الآقى فى اطلى شصيرة القطوى ب قداةا 
يحدث بالضيط فى الرحم ؟! 

إن الجنين يعيد قصة التطور التى استغرقت ثلاتة اللاف مليون 
سنة من الميكروب ذى الخلية الواحدة إلى شكسبير .. يعيدها 

والجنين يبدأ حياته بخلية واحدة ملقحة (الزيجوت) تأكل جدار 
الرحم كأى ميكروبء وتلوذ بتجويف من اللحم داخله. ثم تبدأ فى 
الاتتضاع إلى لوقع كم ارمع كو مان ى إلغ'. الخ شم ماه 
اتكون السيمهًا عن مليقئين اودوع واكتودرم إكدما فى تعيوانات 
اله_درا البدائية) ثم تظهر طبقة وسطى هى الميزودرم (كما فى 
الديدءان) . 

ع ظينقحة الاندودرخ تتخكلق الأاحشاء والغدد والكيد 
والبنكرياس ١‏ 0 ظ 
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ومن الاكتوهيم يتخلن البولد والأعصنات والمخ والعين ا 3 


والشعر والأآظافر . 
ومن الممزودرم المضلات ل والقلب والأوودة والتسرايين 
والعظام . 


وانظر إلى ما هو أعجب . 

الجنين فى إحدى مراحله يشبه السمكة وله خياشيم .. 

وفى مرحلة أخرى له ذيل ينمى ثم يضممر . 

وفى مرحلة ثالثشة يغطى الشعر كل جحسمه كالقرد .. ٠‏ كم يبدا 
الشعر ينحسر تاركا مساحة محدودة من الشعر عند الرأس . 

إن الجنين يفضح أصلنا ونسبتنا التى انحدرنا منها .. هكذا 
يقول داروين . 

وعلم التشريح بدأ يتكلم ويثرثر ويتبجح أكثر من الأول 

فالرائدة الدودية التى بلا وظيفة عندنا يقول التشريح إنها 
كانث. ذات تاريخ فئ الارنب وأمثاله من آكلى الحشائش: وإنها فى 
تلك الحيوانات كانت ذات وظيفة مهمة. فهى تهضم السليلوزن فى 
الموسهم وتصواة إل شكن وفوما الللنكا كم عن عتبادة اذ 
البرشتوة والسسي نقد الوق المنايق شرع 8161501 وااسو سه 
مجرد بقية أثرية منقرضة تضر أكثر مما تنفع . 

ؤبدا الشرظ ينبت خلق ادن البشرية فاقظف مجموعة هه 
العضلات متليفة هى بقايا العضلات التى كانت فيما مضى تحرك 
التاق الجبايةا البصين قن كل آقياة .. واكن ازاك دوه عرد د : 
أبواق بدائية إلى شكلها المعقد الحالى: لم تعد #عاجة إلى الحركة 
6 - تهت الحيساة ا 








6 كل اتجاه 2 لآنها أصيحت تعكس الأمواج الصوتية من كل 
اتجاه يكفاءة وامتياز. فضمرت العضلات الأصلية وتليفت . 

ان ]لكف فيا سجورة شدوال | 

والحق يعلن عن نفسه بأكثر من لسان فصيح . 

وما لبث أن جاء علماء الآثار والحفارون فى طبقات الأرض من 
كل مقاع والتفقعة الى انقحريت كالقفيلة . ظ 

فقد كشفت أعمال الحفر عن جماجم أثرية يعود تاريخها إلى 
أكثن من مليون.ستتة: وكانت الجماجم المكتشفة هى جماجم عنجيبة 
لانظير لها بين كل الجماجم الحيوانية الموجودة, فهى جماجم بين 
بين .. بين الإنسان والقرود . ظ 

فيها من خصائص الجمجمة البشريه . 

وفيها من خصائص القردية . 

فلمن تكون هده الجمالجم إن لم تكن لأجدادنا الحقيقيين الذين 
تفرع نسلهم إلى أبناء فاشلين خائبين هم أولاد عمومتنا القرود, 
وأبناء نابغين هم البشر الذين نمثلهم بكل إباء وشمم .. ظ 
من ا؟قواع الأفساخ الدداقن + < 

إنسان الترنسفال الذى عثر على جماجمه فى جنوب أفريقيا .. 

رإنسان بكين الذى عثر على جماجمه فى الصين . 
وإنسان جاوة الذى عثر على جماجمه فى جاوة . 
بإاساق فياقدرقال اذى عقر طلى سماحمه فى آلاثيا وأسياتيا . 
وبعض هذه الجماجم وجدت فى كهوف فيها بقايا خشب 
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له أ د لس لس سم ل 


متفحم فى مواقد خاصة. مما يدل على أن أصحاب هذه الجماجم 
العتكدقو | العار و اسلو هنا . ظ 

وفى كهوف أخرى وجدت خناجر وسكاكين من الحجر 
الضوان إشارة إلى التازية القنيم الذي اعتفف فيه الأدوانت . 

وفى كهوف أخرى رسوم على الجدران للصيد والقنص دالة 
على شيطان الفن الذى بدأ يداعبنا منذ تلك الأزمان الدائدة . 

ولقد بدأ تاريخنا منذ عشرة ملايين سنة فى الترنسفال وكنا 
حينئد مجرد قرود بشرية تتطور وتحسن وسائلها حتى اكتملت 
سيقاكق! الإتساكية حك طرق سك من ذلك الشارية رسي لانن 
على تطورها حتى أصبحت شكسبير والمتنبى وأينشتين ونابليون. 

ولكن إذا كان التطور مستمرا .. فإلى أين يسير بنا المستقبل 
وهل كلمة داروين هى الكلمة الأخيرة ؟! 





03 ا 0 











انتهت الزويعة التى أثارها داروين .. وأصبحت نظريته من 
الفتر اس الارالجة القى قساف تلاس فى لاسي القافية 
عادوا يقلبون داروين ظهرا لبطن ويتساءلون : ترى هل فسر لنا 
17 الو ها اسن الهاة حفا + 

وقعالو اج تاشر ود قوب اللقضر البخدية. . 
تتكيف وتتلاءم مع البيئة .. طورت أعضاءها لتواحه الاحمشباجات 
المتعددة التى تتطليها تلك البيئة . 

الحيوانات التى: نزلت الماء نشأت لها زعانف وذيول وخياشيم 


'نشأت لها أذرع وأرجل وحوافر . 
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وهكذا تعددت الأنواع ونشأت تصانيف مختلفة من الحيوانات 
كل منها مجهز ليواجه بيئته .. وتطورت الحياة التى بدأت بخلية 
واحدة تقوم بكل الوظائف إلى حيوانات عديدة الخلايا راقية 
متخصصةهة .. ونشأ الحيوا ن الذى يستطيع أن يواجه بيئته الصعية 
المعقدة ويعيش فيها ويصارعها . 

وفى أثناء هذا الصراع الطويل كانت الأنواع التى تعجز عن 
التكيف تموت .. وكانت الأنواع التى تثبت صلاحينها وملاءمتها 
تعيشء وبهذا قامت الطبيعة بنفسها بعملية اختيار الأصلح 
والأنسب واستبعاد الأضعف والأقل ملاءمة .. بدون نظر إلى أى 
امعان اشر 

ونشأ الإنسنان فى قمة هذه السلسلة الحيوانية وتفوق عليها 
جميعها وحكمها بفضل قدرته الهائلة على التكيف. وهى القدرة 
التى زوده بها جهازه العصبى الراقى وعقله الذى دله على اختراء 
سيق به كل الحيوانات هو اختراع الآدواتء: فالإنسان هو الحيوان 
الوحيد الذى لا ينتدظر أن .تتطوز ذراعه لتتصبح. فى قوة الأسد 
ليصارعه. وإنما هو يخترع الخنجر والبندقية ويضربه .. وبالمثل لا 
ينتظر أن ينمو له جناح ليطير وإنما يخترع الطائرة .. ويخترع 
اللسقيظة خ ويشذوع القواضةة . ظ 

وواضح أن الارتقاء والتقدم له فى نظر داروين معنى واحد, 
فقط هى نشوء أنواع أكثر ملاءمة من أنواع أقل ملاءمة .. ونشوء 
أنواع قادرة على التحكم فى مدكتها من ) أنواع قليلة الحيلة . 

إنها مسألة ارتقاء فى القوى المادية 25 كدو ولا أقل . 
0 نقد التعراة 


والتطوركلا يحكم اتجافه إلا هذا الحافز الطبيعى وحذدة : 

الحياة تتجه إلى مزيد من القدرة .. ومزيد من الكفاءة .. ومرزيد 
من السيطرة على بيئتها . ظ ظ 

ولكن قل فنذه هى “كل القصة ؟ 

أبدا .. هناك جانب مهمل تماما فى الحكاية. فالحياة تتجه أيضا 
إلى الاحمل خ #الأحظ و وهذه بلاعظة لوحو لبا قن كظرية 
دأرودن ... وليس ‏ فى.كلامه ما يقشرها . 

كأوا فوخ مون عاظة الكمار :شويع #الحصان .. أن فين قعديل: 
الوفلا كعم وقوق #الشؤال ٠‏ السشباق انس أككر الحتقينالة من 
اناق ول عوتناتن الستقن أقل بظنة واسانا بو الشؤال ياقل 
أضعف وأرق وأقل جلدا من الوعل .. وبالمثل الفراش الملون الرقيق 
البطقااى اق مسقي لاس ةرمق لوه وز اناه اليه الشةل .. 
والحماء واليمام"والطواويس والعضصافير الملؤتة ... اكثر زهافة من 
الصقور والحدادى والنسور . 

ونشوء هذه الأنواع لا يمكن أن يفسره قانون بقاء الأصلح 
وإنما قانون آخر هئ بقاء الأجمل . 

أجمل فى عين من ؟ 

إنها كانت موجودة قبل الإنسان .. ظ 

العدلافن ,دين يعقيها البعضن 4 القشر فيه يخفان الأنقى 

الأحمل: . ظ 

انا مشفار ذكر السوراق الآنة #الاسمل 4 

وهل يتذوق الحيوان الجمال ويشعر به ..؟! 


لغفزالحباة ‏ "ا" 





أم هى أجمل فى عين الخالق الذى أبدعها وتفنن فيها ؟ 
أم هو اتجاه إلى الجمال .. اتجاه مجرد من أى هقدف .. باد 


تع ا نشد مقتصوه العو اله اعد حد أو يستمتع يه أحد .. جمال: من 
الخل الحمال : 

إن الجمال قيمة ميثوثة فى الوجود كله ليس صم 
نظرية مادية أن تفسرها .. 

الوجون اليت قي سال ٠‏ والرجيد ادن الله وال 

الذرة فيها معمار وهندسة وتوزيع رشيق متوازن لالألكترونات 

والبروتونات . 

والنبات فيه تنوع هائل غنى فى الزهور والعطور والآلوان 
واواةزكال: اللشمو 1 السااهية :. 

ونواسة عائرة لأؤراق القنات كشف لك عن تصداكيف:عجيية 
وموديلات لا آخر لها غاية فى الرقة والذوق: كأنها رسمت بيد 
فتان عبقرى . ش 

وفى الطيور وفى الفراش وفى عالم الحشرات والزواحف 

والحيوانات المائية والبرية .. ملايين الأشكال الجميلة الرقيقة التى 
ل ممكن أن تكو قن رخكلقت هن آحل الكفاءة او الامتمال اوحقاء 
الأصلع .:واقا فى شاقة من آجل الحسيال والصفال وحدةه 
فالجناح المنقوش لا يمكن أن يكون أكفأ للطيران من الجناح غير 
المنقوش , 

اقم الاق شمالة ااا ماف . 

فى الطبيعة قوين تحرص على تجْسيل مخلؤقاتها مثلما تخرص 
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على شية قد النكاركانه.. 

أى حوافز هذه التى تؤثر فى التطور .. وتخلق هذه الصور 
الفاتنة .. وما دوافعها ؟! 

داروين لا يتكلم .. ونظريته لا تجيب . 

وهناك مَنْ يتطؤع بالدفاع فيقول : إن حكاية الجمال أن الأنثى 
تتحمل للذكر .. هذا كل ما فى الموضوعءع.: وإننا أمام حوافز جنسية 
لا غير . 

وهو كلام مردود عليه .. فلماذا يختار الذكر الأنثى الأجمل ؟ .. 
إن الشكفة اانه والاب:.. تسق أمام الشقياي ومقاشلة الى لها 
جمالية عليا تفرض نفسها على جميع الحوافز .. هنا عقل الفنان 
المبدع الذى يجمّل مخلوقاته .. نلمس آثاره فى ورق الشجر وألوان 
الزهور وأجنحة الفراش وريش الطواويس . 

شق مذهولين أمام بعش الأكنجان المفحراوية: إذ نجه أن 
الطبيعة خصتها ببذور مجنحة لتطير محلقة تقطع أميال الصحارى 
الحرد لتجد فرصها القليلة فى الماء .. أى نتأمل بيض البعوضء» 
فنكتشف أنه يملك أكياسا هوائية للطفوء ليعوم فى الماء ولا يغرق 
كل هذا لا يفسره إلا عقل كلى يفكر ويهندس لمخلوقاته, فلا 
أشجار الصحارى تعقل لتزود بذورها بأجنحة ولا البعوض يعرف 
قوانين أرشميدس فى الطفو ليزود بيضه بوسيلة للعوم . 

هذه أمور تعجز أمامها نظرية داروين تماما ولا يفسرها إلا 
عقل كلى شامل يهندس الوجود ويصممه تصميما وينشته إنشاء . 
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ولنشرح هذا الكلام أكثر سوف نتصور حكاية خيالية 
افتراضية .. سوف نتصور أننا نعانى نقصا خاصا فى حاسة 
البصر وهو نقص يجعلنا نرى الألات الملختلفة دون أن نرى 
قدا كسنها درو سقة! سدقم قرس ويا اله والمرية الكاروين للع 
الحنطور والسيارة والقطار والديزل دون أن نرى الإنسان .. 
وسوف نقول إن هذه أشياء تطورت من بعضها البعض على 
ممتسلة فو اللزاطلء ممشتوفه ال يعان: #اللقخيلا مدقي مذ تتفياة 
عر ريس : ففل سذالكاعاه تابه فن افيا فة.مادة التسنويد 
والخشب والجلد وتتركب من جسم وعجلات .. وبين السيارة 
والديزل والقطار سوف نرى أن هناك موتورا يتألف من سلندر 
وبستم. ومرة يشتغل بالبنزين ومرة بالبخار ومرة بزيت الديزل . 

ولآننا للا نرى الصانع الذى صنعها جميعا فستقول إنها 
تطورت بعوامل داخلية فيها .. نتيجة صراعها مع البيكة وبقاء 
الاسلم بطل تعاراك اكيقاء الظويلة : 

وسوف ننكر العقل المخترع لأننا لا نراه . 

فتحن نرى أنها تتحرك بسبب داخلى فيها . 

وهذا هو الخطأً الذى وقع فيه داروين فى نظريته عن النشوء 
والارتقاء حينما قال إن عوامل التطور هى عوامل داخليةء وإن 
الحياة تتقدم بحوافز باطنة بدون يد هادية ترشدها .. تتقدم بفعل 
الآليات المادية داخلها .. لمجرد أنه لا يرى يد الصانع الخالق وهى 
تهندس وتخلق . 

نحن إذن أمام نظرية اكتشفت الوشائج العائلية بين أسرة 





الأحياء من نبات وحيوان وإنسانء ولكنها لم تستطع أن تفسر لنا 

نحن أمام نظرية تفهم الحياة كمادة وتفسر تطورها بدوافع 
مادية . 

ولكن الواقع يؤكد فى جميع الأحوال شيثا أكقر من هذا 
فالحياة ليست مجرد مادة متدفعة لتوكك ذاتها وفرضض تتيادتها 
على البيئة .. وإنما الحياة فيها شخصية وجمال : 

والجمال قيمة وليس مقدارا يقدر بالكم والوزن . 

الجمال قيمة مرتبطة بالذات .. بالروح المدركة ولا يمكن فصلها 
عن الحياة. لأنها أصيلة فيها . 

وكل نظرية تفسر الحياة كمادة دون أن تفسرها كقيم جمائيه 
هى نظرية ناقصة . 

ولأن نظرية داروين هى نظرية شمولية منهجية تعتمد على 
بناء منطقى محكم الحلقاتء فإن انهيار حلقة واحدة فى البناء 
يؤدى إلى اهيار الكل .. مثل فظرية تيوتين فى الجائبية حيكما 
أسقط منها أينشتين حلقة سقطت كلها .. ومثل هندسهة إقليدس 
حيشا قت ريمان عن إهدى القجوات الرراخسية يهنا اتهارت 
كلها ولم يبق منها إلا خيال الطفل الذى حاول أن يتصور الكون؛ 
فتخيله مينيا على هيئة تصميم معقد من الخطوط المستقيمة .. ثم 
اتضح أخيرا أن الكون لا يحتوى على خط واحد مستقيم .. و 
جميع خطوظ الكون منحنية .. حتى الفضاء نفسه. فانهارت 
هندسة إقليدس التى قرأنا فى كتبنا المدرسية أنها الهندسة الخالدة 
ااا اج اناك للق لقني نانب طقاس لاا اك 
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التى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 

ونظرية داروين ين بالمثل لا تفسر لنا كل ما نرى من ظواهر 
الحياة... 

وهى ليست يقينا علميا .. 

فإنها الى اعلا 5101 مجرد ترجيح: فهى أرجح الاحتمالات. 
والفروض الموجودة عن تسلسل الحياة وتطورها . ولكن إعمال 
الفكر يكشف لنا عن فجوة خطيرة فيها .. فبالرغم من أن داروين 
يبدأ بمقدمات علمية سليمة .. وهى التشابه التشريحى بين 
المخلوقات مما يرجح بأنها من عائلة واحدة:, فإنه ينتقل من هذه 
المقدمات ليستنتج نتائج متعسفة عن طبيعة الحوافز التى حكمت 
هذا التطورء فيقول إنها هى حوافز البقاء ذاتها فى كل حيوان؛ وإن 
المصالح الحياتية المادية البحتة هى التى حكمت التنوع والتباين 
والتتشكل فى الشجرة الحيوانية كلهاء وهو استنتاج واسه 
فضفاض وغير علمى .. فقد رأينا أن القيم الجمالية الواضحة فم 
التشكيل الحى لا تستوج بها أى ضرورة حياتية ولا هى إحدى 
لوازم البقاء, فالحمار له نفس صلاحيات البقاء التى عند الحصان, 
وكذلك البغل والثور والخنزير .. فلماذا رسمت ريشة الحياة هذه 
الصور المذهلة فى جمالها فى أوراق الشجر: وأجنحة الفراش 
وبتلات الورد وريش الطواويس وأجسام الغزلان ؟ .. إننا هنا أماه 
يد مهددس مبدع فنان خلاق يعمل فى خفاء وتبدو آثاره فى كل 
خلية وفى كل ريشة وفى كل شعرة . 

ولقد أنكرت النظرة الدأروينية : المادية أى تشكل: هن خارج وأى 
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يد هاديهة مرشدة تقود الحياة وتهديها فى رحلة ملايين السنين .. 
كاله آنه لشي م مقر السياة اللسداة سوس مصبالكةي :]ا اللهناقة 
فى أن تبقى .. وها نحن نرى أن هذا غير صحيح .. وأن النسيج 
الحى يشف فى كل تفاصيله عن هذه اليد الهادية للفنان المبدع 
الزسنام القائر غلى كل شي .. شالق الأول الذى مفقى الهاق 
ويجمل للجمال .. 

إنها فجوة واسعة يعود الدين . فيدخل منها من جديد . 

وهى ليست الفجوة الوحيدة: فهناك حلقة مفقودة بين القرود 
العليا والإنسان فى قصة التطور المزعومة .. وعظام إنسان جاوة 
وإنسان نيندرتال وإنسان بكين وإنسان ترنسفالء لا تملأ هذه 
التجوقت فون عظالن أطيه يعظام الاتساق مثها يعظام الوه :. 
والجد القردى مازال مفقوداء: وبالمثل هناك عشرات الحلقات 
المفقودة بين كل رتبة حيوانية والرتبة التى تعلوها . 

إن نظرية داروين ثوب نظرى جميل ولا شك ولكنه ملىء 
بالخروق ومن الخطأ العلمى أن نأخذها على أنها يقينء. ومن 
الواجب أن ننظر إليها باعتبارها نظرية أو احتمالا أو فرضا هو 
أرجح الفروض الموجودة .. 

وأنا لن أدهش إذا خرج علينا فى الغد عالم بيولوجى جديد 
يقلب لنا كل أفكارنا عن الحياة كما فعل أينشتين فى الطبيعة .. 
وريمان فى الهندسة .. وغاليليق قى القلك .. وياستين قى الطب ٠‏ عر 

داق الليخ غيداية مستفوية أن يقتي مارويق تصير #يويؤ ياب 
وإقليدسء فيدخل من باب النسيان الواسع . 5 ظ 





وماذا يعد النطور؟0 


إن التاريخ يعلمنا درسا عظيما فى التواضعء: فمن الممكن أن 
ننقرض تماما ولا يبقى لجنسنا أثر .. وتتطور وتسود الحياة 
أجناس أخرى يخرج لها أحفاد وارثون عقلاء. وريما يكون السادة 
الجيد من ثسل الشمل آقى التظل اق السراصور . وق يدوع ان 
تاريخ السياة يروي لنا حكاية سلالة عطيمة هماظة السو والقوة 
افيا ماهد الت اق عن كينا تسبي كلاق مكيل تسن 
وعاشت بدل السنة مائة مليون سنة تستمتع يهذه السيادة:ء ثم 
جاء العصر الجليدى فأهلكها لأنها لم تستطع التكيف .. لم تكن 
عندها وسيلة لرفع حرارة دمها سوى الجلوس فى الشمس .. 
تحدفيا طب الملف الأركى تققع ويةه اللالة الخيقيلة بالكلاب 
ونم تترك أثرا لأنها لم تجد الشمس التى تتشمس فيها . 

ونحن إلى الآن لم نعمر على الأرض مائة مليون سنة كما 
عدوت الدفاسير . وأكنا عبرا قله مخ القمارة ونه م دوين 
القرفية الؤعوعة سشوة هللاف سمخ . وقن تسيهم عقلنا وذكاونا 





نتقدم عاطفيا وإنسانيا بقدر ما تقدمنا عقليا .. إذا لم نستطع أن 
00 محيسن مشففين رحماء يقدر مأ نحن أقوياء. فسنهلك [تقسية! 


لا محالة .. ستهلكنا قوتنا نفسها فئ حرب ذرية لا رحمة فيها .. 
ولن تأسى لنا الحياة. فالحياة علمتنا أنها لا تعرف الحزن ولا 
الندم وأن من يموت وينقرض من أبنائها عندها مليون مليون من 
يخلفه .. وعندها من الحيل ما يفوق الأساطير . 

وحينما تفنى تحت وايل. الدمار الذرى فسوف تهيل"الحياة 
التراب فوقناء ثم يمضى ركبها العظيم يتطور فى اتجاه آخر ليلقى 
إلى الآبدية بمحصول جديد من الخلائق. ولسان حالها يقول : 
فلنجرب مرة أخرى .. إننا لسنا فى عجلة .. فأمامنا زمن لا نهائى 
نووري كزة البلينا الاين له . 

لخد تقدمنا علميا بدرجة ملأتنا بالغرور. فها نحن نسافر إلى 
القمر ونرسل السفن الفضائية إلى المريخ ونصور جو الزهرة .. 
ولكننا لى تأملنا هذا التقدم العلمى لوج دناه يبعث على الحزن أكثر 
مما يبعث على الفرح .. 

إن الإنسان الذى خطا ربع مليون ميل فى الفضاء إلى القمر 
عجز عن خطوة طولها بضعة أمتار ليعاون زملاء له يموتون 
بالجوع و فى الهند وآخرين يسحقهم الظلم فى القدس وفيتتام . 
وأخزيكا ظثقى يروسيا على سان المر وتموة عن أن تانتى ييا 
فو كلسو الأهن . 

قد اقتربت المسافات بين الكواكب والنجوم وازدادت المسافات 
5 2 لحي الشمياة 








بين الناس على الأرض بعدا . 

ها نحن نتباعد عن بعضنا أكثر فأكثر كل يوم وكأننا شظايا 
تتتاشر في القهضفات ويعحة الواحد هنا أن وسمع الآخن أى يوصل 
إليه رأيا أو يلقى له أذنا أى يفتح له قليا . 

لقد بدأ الإنسان يسيطر على الكونء: ولكنه مازال عاجزا عن 
السيطرة على نفسه .. ويقدر ما ازدادت قوة ذراعيه بقدر 
ما اتديكه! لل نطمنة هزه لهات 

إن إنسان القرن العشرين شمشون الجسد .. قدم على اللأرض 
وقدم على القمر .. ولكنه قزم الروحء مراهق العقل يمكن أن يدمر 
نفسه فى غرور وحمق دون أن يدرى . 

إن الخروج إلى الفضاء الذى يبدو فى الظاهر معجزة علمية هو 
فى الحقيقة عملية هروب نفسية من عجز الإنسان الروحى 
ومشكلاته المتفاقمة على الأرض .. وهى عملية هروب أنيقة ولا 
شك :. وفى تثيت أن الإنسان متادع ومراوغ عبقرئ يعرف كيف 
يغطى عجزه بأثواب مادية ساطعة البريق . 

زعا كراء الأ عؤققا ونال على أن كبو القرض القلدية اسيل يقير 
' من نمو المحبة فى القلوبء والارتفاع إلى القمر أسهل بكثير من 
ارتفاع الإنسان بأخلاقه ولى درجة واحدة . 

إننا نرى قوة المادة وعجزها . 

إن عون الاق ساد ف عقي أن سيقو لذا الإثمسان الشريك 
النييل مهما تحالفت بدولاراتها .. 
وإنما الأختلاق تنمو بالمجاهدة الشاقة بين القوى الروحية 
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آذآ ل ا ل 


ونداء المعدة وعواء الكخسى وإغراء القوة, وفى 0007 شدبيدهة 
الصعودة ' تحتاج إلى درجات عالية من اللإخلاص والصدق مه 
النفس والمواجهة اليومدة والالتحام مع عوامل الضعف وإلحاء 
الجاذيية 5 وفوى الدفع الصاروخى: وطافه احتراق الغارزات وهى 
جميعها ستن وقوانين طبيعية وضعها الت فى ضضنبط .وإحكام: وهئ 
لاتخطىء فى حساباته .. أما علاقات الناس والسياسات الخارجية 
للدول: فتحمدمذد عد المصالح والآهواء والأطماع., و هى صناعه 
الإنسان التالفة ونتاج نفسه المعطوية . 

والهروب من تلك النفس وعطبها إلى فضاء الكون حيث يكو 
قلي الأادركن: فواجب الإنسان الأول على هذه الأرض .. أن يعرف 

بالفكر وبالدين وبالعلم معا يصنع الإنسان نفسه .. أما بالعلم 
المادى وحده ويدون إيمان وبدون خلق: قلن. يصتع من تقسهة إن 
جبارا ومسخا عملاقا مشوها يتنقل بين الكواكب ويختزم أسااءة 
بشعة رهيبة للقتل الجماعى يدمر يها الكل كم وذرهى ريا سه دوه 


ل يدرى . 





ننس الشناره سداية القيرة التشرية هذا الطرية السحيل 
للتطور .. طريق الذرة والطاقة والكهرباء والحديد والصلب 
والديناميت. ونبذت الباقى معتذرة بأنه غيبياتء مع أن العلم المادى 
نلسهة قارق فى الكيييات :قفا فى العبرناء ؟ وماعو 
الألكترون ‏ '.؟ وما هى الطاقة ؟ كلها غيبيات. نحن نستخدم 
الكهرباء ولا نعهرف كنهها . ونصنع الأجهزة الألكترونية ولا 
نعرف ما هو الألكترؤنء وتطلق الموجة اللاسلكية ولانعرف ما هى 
الموجة اللاسلكية ولا ما شكلها .. والعلم المادى لايعرف ماهية أى 
شىء إنه فقط يعرف العلاقات والكميات والقوانين: ولكنه يجهل 
ماهية أى شىء . 

إن حكاية الغيبيات هى العذر الكاذب الجاهز .. 

أما الحقيقة:. فهى أن الإنسان قد آثر الطريق السهل حيث لا 
يحتاج إلى مواجهة نفسه والالتحام معها فى جهاد عظيم مرير فى 
سييل إعادة خلقها . 

آثر أن يُلقى بنفسه فى البيئة المادية محاولا تغييرها بدلا من أن 
بيدأ من نقطة الأساس . 

وهى يطمئن نفسه بأنه إذا تغيرت البيئة حوله. فسوف تتغير 
نفسه وتسمو من تلقاء ذاتها .. 

إنها تجربة كيرى سوف يجاوب عليها التاريخ وسؤف يكذيها . 

.بل لعله قد بدأ يجاوب بالفعل .. فها نحن نرى فى الناحية 
إنادية اناق لتقل قدو كنيا وودية فشرهة .. فيا هى الإاسان 
قد وصل إلى 'القمر .. أما فى الناحية الإنسانية» فإن آفاق المستقبل 
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قدو معقيقة بالذلال والقائار «الكشواك . 

لقد بدأ نهار العلم . 
وأخشى أن أقول : بدأ ليل الإنسانية ومخاضها القاسى 

المجوعفه. 

إن مصيرنا معلق بشىء اسمه .. عقلنا .. ومااسوف يشير نه 
علينا .. وما سوف يفعله ليتكيف مع وضع القوة الجديدة الذى 
وضعذا اتفسنا آفية: 

وإذا لوذه ان عفرف سيوف تت اليه كيو لساك القن 
تشؤقيا قلايد أن قفرقة حخرذ! عن ذلك اللغد لقان اسنة" ‏ المقك + 











منترال عظيم 
اسمهالمخ 


من الثابت بالتشريح أن مخنا تضاعف فى الحجم والوزن فى 
عشرة الملاسين سنة الأخيرة. منذ حجذنا الأول المزغوه. « القفود 
النقبوس >" القاص كان مفيفن فى الث قسقال ستتصي القالية .. وكانت 
نتيجة تض خم المخ أن تضخمت الحجمجمة معه على حساب الوجه 
الذى ظل يتضاءل فى المساحة كلما زحف المخ عليه حتى لم يعد 
هناك مكان لضروس العقل (الأن المخ احتل مكانها) فأصبحت لا 
تنيت أحيانا أو تنبت بصعوبة .. ومع استخدامنا للشوك 
والسكاكين وطهى الطعام وتفضيل المهلبيات والآلماظيات التى بلا 
مضغ: فإن أسناننا سوف تنقرض ويأكلها السوس فى المستقيل 
لفل المتفمي لما لض اط مين 6 إلى انيت شكةا وقول لا 
العلماء إذا لم نكتشف وسيلة لصيانتها وتشغيلها . 
والبيؤال القن ى عن 1314 لعشم حوم الى ؟ 
والكعر قشع الشواي لأبد أن تسال أولة #وما هق المخ ؟ 
المخ هو سنترال عظيم فيه أكثر من أربعة عشر ألف مليون خط 
1 ويل دياز 77 





مالاب 


عصبى قادمة إليه من مختلف أماكن الجسد . 

والعصب البصرى وحده فيه مليون خط عصبى قادمة إليه من 
اتعيق'.بوقس علي تلت عافن الاعضباتب.. 

وكل هذه الخطوط تلتقى فى الدماغ حيث يقوم المخ بتحليل 
رسائلها والرد عليها بأجوبة وأفعال فورية . 

وبالإضافة إلى هذه الخطوط نجد آلاف ملايين الخطوط 
الأخرى التى تقوم بدور الترايط فى داخل السنترال نفسه بين 
مختلف المراكز حيث يقوم المخ بدور آخر هو التفكيرء بالإضافة 
إلى ردود الفعل التى يجيب بها عن كل صنوف التنبيهات . 

والحواس المهمة فى المخ نوا سراكة سمحفيةة وشتكر الات احعير 
خاصة بها . فالمركز البصرى يقع فى مؤخر الدماغ» ومراكز 
اللمس والسمع على الجانبين: ومراكز الحركة فى المنتتصف, 
ومراكر التوازن أسفل الدماغ فى فصوص صغيرة خاصة بها 
اسمها « المخيخ » ومراكز التنفس والدورة الدموية فى أعلى الحبل 
الشوكى عند اتصاله بالمخ: أما التفكير والخيال والتصور والذاكرة 
وإدراك المستقيل والإحساس بالكيان والتدبر والعزم والتخطيط 
فلها فص أمامى هاكل (خلف الجبهة) خاص بهاء ولا مثيل له فى 
الحيوان . 

وهكذا كل نشاط له مركز خاصء حتى العاطفة والغريزة 

والجنس والأآلم واللذة والنوم لها مراكز .. وفى كل مركز ملايين 
الخلايا سناهرة كموظفى السويتش فى حالة يقظة دائمة تجيب 
واكشكست لاق الوسحات الحضكة ؛ 
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وف كل لعظة تتدفق الأ .فلاسة الاشسعنارات: والوسبائل 
القص باز انسلف والنهبية الاقم والافق يف الأهقياه ده 
القلب ومن الأوعية الدموية والكبد والرئتين وكل مكان بالجسد., 
حاملة المعلومات والتنبيهات إلى المخ. هذا بالإضافة إلى خطوط 
الترابط الداخلية فى المخ نفسه بين المراكز المختلفة» وهئ الخطوط 
التى تقوم بالتنوير الضرورى بين مختلف المراكز . 

واقى كقدين [التحكلة تسمل هالاسن الخطوطظة ااتعصسة السعاتيرة هن 
المخ ردود الأفعال على هذه التنبيهات على شكل أوامر بالحركة 
إلى العضلات وتعليمات بالإفراز للغدد المختلفة وإشارات باتخاذ 
أأهر اناس ملواكنة مسف لكل مقس + 

هذا النشاط المعقد هى عمل المخ ودوره . 

ولهذا كان ازدياد حجم المخ هو الاستجابة الطبيعية لضغط 
العمل الكزاد عليه ى تاهما كهدا عشي ستعر ال كديا عق عق ال 
خط بدلا من السنترال القديم ذى العشرة آلاف خط نتيجة تزايد 
الضغط وكدترة عدد المشتركين فى منطقة السيدة زينب مثلا . 

وفى بدء الخليقة حينما كان الكائن الحى خلية واحدة وكانت 
أغراضه بسيطة .. كانت المادة الحية ذاتها تقوم بالاستجابة: 
فتنقيض الخلية مبتعدة عن الخطر بدون حاجة إلى جهاز عصبى . 

ولكن بنشأة الكائن الحى المتعدد الخلايا والوافر النشاطء 
تخصصت بعض الخلايا فى نقل إشعارات الخطر. وكانت هذه 
القلايا هى يذائة الغ ». ومتعقد الكاكن الدى وتعدن وظائفه 
وأغراضه ونشاطاته. ازدادت الخطوط فى هذا المخ البدائى» فيداً 
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يزداد فى الحجم (تماما كما يحدث أن تستعمل عضلات ذراعيك 
بإنستراق قن رقم الأقالنء تمك مذ العقرللات) . 

وكانت هناك دواع كثيرة لآن يكون القرد البشرى ومن بعده 
الإنسان أكثر أجناس الحيوان أغراضا ونشاطاء وبالتالى لأن تكون 
فقاك دؤاع اقثر تكن متكسكم ذلك الجهاذ الخاضن الذقق وونمى على 
فلك« الأقراقنء فالإفسسان كان اطول الحيواتات عمرا الاففوةة هن 
العمر إلا بعض السلاحف وبعض أنواع الأشجار) وهو أيضا 
يمتلك أطول فترة حضانة وطفولة وشباب (بين ستين سنة 
اونظ غمديوه تقس اريسمية شقة فى السبشحاقة والكاشو 11 
والشباب) وطوال هذه المذة. يتعله ويجمع الخبرات والمهارات 
وبالتالى يحتاج إلى نشاط عصبى لمزاولة هذه الخبرات وتخزينها . 

فخ افون الافساق ينف للك متقاظات بقاضيةة مسعقدة .: سال 
اسشتخدام الأدوات (منذ مليون سنة) ٠‏ , 

واختراع الكلام والتفاهم والحياة فى أسرة ومجتمع .. 

بتكاف االقاى وايتكقينها ( متخ تععقه ماكو سمل : 

ثم صراع مستمر مع عصور جليدية متعاقبة منذ مليون سنه 
مظنت الى حقية الأقب سفة .. 

قن مطارسنة القوافة وقريية السيوان: 

مانن المبفافة , 

والاشتغال بالعلوم والرياضيات البحتة والفنون والفلسفة 
(ظهر الرسشم منذ ثلاثين ألف سنة) . : 

كم إدراك الموت وما آثاره من إيحاءاث وما بعثه من خيال . 


حت وح لقي الحبحاة 





كل هذه الخبرات كان معناها أن يتضخم الجهاز الخاص بها 
وهو المخ . 

ومعكا ال على آهمية اللقيوات وسكلقيا بالخ والذكاء أن الحوت 
مخه أكبر من مخ الإنسان وأكثر منه تجاعيد. ولكن مرتبة الحوت 
من الذكاء والعقل أقل من الإنسان بكثيرء لأن المسألة: ليست 
تضخما فى المخ فقط وإنما هى تضخم مصاحب فى الخبرات 
والمهارات أيضا:. 

والنقبكة هي أكفراك الإقتشاق مشتخصينة مفظفة عن اعجلاف 
الحيوانات. فهى وحده الذى يستطيع أن يتصور ويتخيل ويتدبر 
وبالتالى يدرك بعدا زمنيا شاملا للماضى والحاضر والمستقيل 
وبسأل عن الموت وما بعدهء أما أذكى القرودء فإنه لا يستطيع أن 
يتخيل ولا أن يدرك شيئًا اسمه مستقبيلء وإدراكه للماضى 
محدودء فهو يبحزن لابنه الميت طالما أنه يراه أمامه. فإذا أخذته من 
أمامه ودفنته. فإنه ينسى أمره تماما . 

اك القااقيرة معكاهنا العميق ااهل الباق شيع الا ونلكة إلا 
الإنسسان : 

وكانت نتيجة نمو الذاكرة عند الإنسان أنه استطاع أن يختزن 
الخبرات والمهارات والمعارفء ويستفيد بها فى الحكم والتقدير 
والتمقواهب 

وربما كانت وسيلة المخ إلى الذاكرة هى ملايين الخطوط 
#اتعانون سني الى الشموا بشقنفيظ القرابظ القلى قروظ داف 
المراكز بعضها بيعض . 
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وفى النهاية» فإن ما يهدف إليه الإنسان بأعمال المخ والفكر 
شىء أكثر من مجرد تكديس المعارف وتحقيق المصالح الحيوية 
العاجلة والتكيف مع بيئة متغيرة .. إنه يهدف إلى ما هو أخطر من 
هذه الغايات القريية . 

إنه يحاول أن يفهم .. 

إن أرقى وظائف العقل هى محاولته الدائبة لربط الظواهر حوله 
ى عللا الت مسف الاسنشقياظ القار اه القااقة رامعا م 
النظام الكامن فى الأشياء واكتشاف السبب والعلة والمعتى .. وفى 
كلمة واحدة. الفهم . 

أن يفهم معنى كل هذا .. | 

ولكن التفكير للنفع قبل الفهم مازال هو الغالب ومازال يقعد 
بالعقل عن يلوغ أسمى أهدافه .. إننا نفكر للكسب ونفكر للحرب 
و#نالوسي لأكاءنا فى تصييل اللؤد مع المبيظرة والتفوة والقوة 
والثافية وله اافكن لتقي اتفستقا بو مكنا الم يقن .. بن ققدم د 
الإنسناتية تخطو إلى خرابهاً دون أن تدرى . 

فالآفسان الذي امقلق القفيلة الذرية وروي الققسمة صغتللات هة 
فولاذ ما زال طفلا أنانيا فى عواطفه وقردا بدائيا فى أخلاقه .. إنه 
لم يرتفع إلى مستوى القوة والمسئولية التى بلغها . 

وهى لا يفهم هذا لأنه لا يستعمل عقله ليفهم وإنما ليريى مزيدا 
من القوى المادية وليقع أكثر وأكثر فى ذلك التناقض القتال بين 
قوته وخلقه .. وهى يقترب شيئاً فشيئا من ساعة الصفر حينما لا 
يعود الفهم مجديا . 
2 ]ات الب الب 






لقد تكيفت الطيور والحشرات مع ظروفها المتغيرة واستطاعت 
أن تعبر العصور الجليدية فى سلام .. ولكننا لا يبدى أننا نتكيف 
مع هذه القوة التى تنمو بسرعة مذهلة فى أيديناء لأننا لا نحاول 
أن نفهم أنفسنا . ظ 

وبين لحظة وأخرى قد تقع الواقعة ويفنى جنسنا فى حرب 
مدمرة ونصبح مجرد صفحة فى تاريخ وحفريات ينقب عنها 
الجنس الذى يأتى بعدنا فى ثنايا الصخور . 

أل يحب أ نتوقف لحظة لنحاول أن نفهم أنفسنا .. ؟ 





تفخ انحيساة + الأزق .ب 





النفس وكلام فرويد 


تصور فرويد أن النفس الإنسانية هى مجموع الحوافر 
الحيوانية من جوع وخوف وغضب وجنس ورغبة ورهبة .. 
وتصور أن الحافز الجنسى يتصدر هذه الدوافع جميعها وأن 
العتهسية الأافة مقع أن ثقيم وتظل على اساي هذا الحافز 
اتوي ..'والاسراشن القسية يدق ان عبالى الى اساين أقها 
كبت أو انحرافات لهذا الحافز الجنسى .. وأصبحت نظرية فرويد 
عن النفس والجنس تيارا يؤثّر فى كل الذين يكتيبون ويقرءون 
ويفكرون . 

وفى الثلاثينيات والأربعينيات دخل فرويد حياتنا وصدر 
لو فاق هزه انكس بقل + اللعقل الماظورى وعقة أددفب. .. وعاقية 
اكوا وموكي التقسى .. وتفسمي التشالام . واتعجه ااه 
فرويدية مثل .. المأخوذ .. وظهر كتاب مسرح فرويديون مثل 
تنيسى ويليامز لاا با بدن المفعا كن ايوب ا ا 
اذل : 





لعدا لخاف 1 





ومكان نظرية الحوافز الجنسية بدأنا نسمع عن الحوافز 
ظ الذاتية .. ثم مرة أخرى بدأ اسم أدلر فى الغروب .. وظهر فى 
الآأفق اسم يونج لينقل مجال الاهتمام من الذات إلى الروح وقوى 
لكي . 

ولكن فرويد مازالت له في نفوس شبايبنا نفس القداسة 
القديمة؛ ريما لنقص وكسل فى المطالعة والمتايعة. وريما لأن 
نظريته فى الحوافز الجنسية تجد استجابة عند الشباب المراهق 
أكثر من النظريات الأخرى الأكثر عمقا وتجريدا . 

أن يقول واحد إن السلوك والتفكير والعواطف تدور فى فلك 
حول الغريزة الجنسية والحافز الجنسى .. وهو قول مريح جدا 
فالكسيية اباي فى حريظة مزالف 34 درم جات امقس اله تفده 
وقح إلى الكو فى اازتكلةة التداسترة من سه . 

ولكن هذا الشخص نفسه لا شك سوف يغير رأيه فى فرويد 
وفى نفسه حينما يبلغ أوج رجولته وتتسع اهتماماته وتنطلق 
عواطفه وأفكاره خارج إسار غرائزه لتحلق فى آفاق أوسعم 
وأرحب . 

ولاشك أن فرويد لجأ إلى الكثير من الاعتساف والافتعال ليبنى 
من أحداث التاريخ ومن تطور الشخصية تلك المقدمات المنطقية 
التى تتسلسل إلى نظريته فى الحافز الجنسى . 

مثلا أن يتصور فرويد أن الرضيع يمتص حلمة ثدى أمه بلذة 
جنسية .. من أين عرف فرويد أن ما يشعر به الرضيع هو لذة 
جنسية ..؟! كان يمكن أن يقول إنه يشعر بلذة فقط إذا أراد أن 
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يكون علمياء فهذا ما تدل عليه الشواهد الموضوعية . أما أن يجعل 
.من هذه اللذة عنوة واقتدارا لذة جنسية. فهو تجاوز غير علمى 
وغير دفيق . 

قاللةة السشهة لاتسوق الأ يعن النلوة و هذا وال على كه 
الامكساف عق فووية .. وعلن آثه متتاوق الظواهر يقكل ونية 
مسبقة ليركّب منها. تفسيرا جنسيا .. وهذا أسلوب غير علمى . 

وهو يبلغ فى هذا الأسلوب شأوا بعيدا . يكفى أن تعلم كيف 
يفسر فرويد هواية جمع طوابع البريد مثلاء فترى أنه يفسرها 
بأنها تعبير وتنفيس لرغبة طفلية قديمة .. هى تلذذ الطفل بعملية 
الشيرة وفوايكة لقيكن الشرع والامجتعاط بالانة البرازية للد 
لحظات فى داخله . 

هذه الرغبة تتحول عند البالغين إلى هواية جمع طوابع البريد . 

إلى هذه الدرجة يعتسف فرويد لكل نشاط سببا جنسيا .. حتى 
إذا وصلنا إلى أرقى الفنون وجدنا فرويد لايرى فيها إلا تساميا 
للرغبات الجنسية. فهى مطاردة للأنثى بالشعر والسمفونية .. 
ومغازلة لها بالرسوم واللوحات . 

فإذا جئنا لعقدة أوديب»: فنحن أمام تفكير يرى أن الطفل يرتبط 
بأمه جنسيا وإن كان لا يعلن هذا الارتباط ولا يمارسه (بحكم 
العرف الاخلاقى) وهو لهذا يغار من أبيه ويتمنى التتخلص منه 
لينفرد بمعشوقته الوحيدة أمه . وتاريخيا يرى فرويد أن هذه 
الغيرة .. غيرة الأولاد من الأب الذى ينافسهم فى عشق أمهم قد 
انتهت بالفعل إلى تآمر الأولاد على اغتيال أبيهم ثم قتله .. وأن 





د الذين تخلصوا من فر اتقاهة عيادة ١‏ يتنافس ون قل أمهم 
ويختلفون ويتشاج رون لكثرتهم .. ثم بدأ الندم لقتل الأب يسيطر 
عبادته .. ثم اتخذوا من حيوانات الغابة حيوانا قدسوه وعبدوه 
١ 0‏ معاد حرسي سو وا ياب 
وقرابين الطاعة .. ثم ارتقوا أكثر فتصوروه إلها مجردا فى السماء 
وبدأات غبيادة الآن السماوى 2 ومع التطور والارتقاء تفنو فته 
يكتشف الإنسان أنه لاشىء فى السماء. فيتحرر نهائيا من 
العلادات . 

لعبادة الإله الأب والحيوان الطوطم والصنم وهى سلسلة من 
الاعتسافات يصل بها فى النهاية إلى نتيجة مقلوبة .. كما 
يقول لك أحدهم إن الطب بدأ متسلسلا من الشعوذة .. من الطهارة 
خرافة وكلام فارغ وأننا سنتطور بعد هذا إلى مجتمع بلا طب 
هو تفكير مقلوب .. فكون أن الحقيقة كانت ثمرة نهائية لرحله 
طويلة تخبط فيها العقل بين الخرافة والشعوذة لا تعنى أن هذه 
ا ا 00 
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الشمس والقمر وفى المعبودات التى عبدتها من أصنام 
وقحكيوانات .. كم عادتء فاكتشفت أن هذه الحقيقة التى تلح عليه 
أكبر من أن تكون حيوانا وكوكبا أو صنما . 

ولكن كما قلت .. كان فرويد يفكر بنية مسبقة .. ولهذا اعتسف 
النتائج من المقدمات ولم يكن علميا فى استنتاجه . 

كان يريد أن يفرض فكرة الحافز الجنسى على كل شىء . 

فإذا جتنا إلى نظريته فى تفسير الأحلام, فنحن أمام تفكير 
أكثر سذاجة ومباشرة .. فكل ما هو مستطيل فى الأحلام هو فى 
نظر فرويد العضو التناسلى للرجل .. العصا والثعبان والشجرة 
والمثذنة والبرج والمظلة والقضيبء كلها رموز للعضى التناسلى 
للرجل . 

وكل ما هو دائرة أو فجوة هو رمز للعضو التناسلى للمرأة .. 
الزحاجة والعلبة والكهف والحفرة والثقب والخاتم والعجلة .. كلها 
رموز للعضو النسائى المشتهى . ظ 

وكل ما هو حركة هو رمز للعملية الجنسية .. المشى والجرى 
والتسلق والطيران وركوب البسكليت أو ركوب العرية .. 
والسباحة والقفز .. كلها عمليات جنسية رمزية . 

والأمراض النفسية من جنون وهستيريا هى كبت أو انحراف 
لرغبة طفولية ذات أصل جنسى .. وهى نتيجة أعراف وتقاليد 
خلقية تحاصر هذه الرغبات الجنسية بإطار عنيف محكم من 
التعريم. 






سر ظ 


لوإحصائيات الجنون هى فى روسيا والسويد .. وفى كلا البلدين 
بعبع الأديان» ولا اضطهاد الكنيسة, ولا العرف الأخلاقى المتزمت 
موجود فى أى بلد من البلدين . 4 2 

والتفسير بسيط .. أن الإنسان أعمق بكثير مما تضّور فرويد .. 
وهو أبدا ليس مجرد حافز جنسى . 

ولا شك أن اعتماد فرويد على الحالات المرضية التى كانت 
نتردد على عيادته ليتخذ منها دليلا يقيم عليه نظرية يعممها على 
كل الأسوياء من البشر هو اعتساف آخر وقع فيه . 

ومع ذلك فقد ظهر أدلر ليثبت أنه حتى هذه الحالات 
لملرضية ذاتها يمكن تفسيرها بدون اللجوء إلى الحافة 
الجنسى .. وأن حافز الأنا .. وتحقيق الذات هو الحافة 
الجوهرى للسلوك البشرى .: وأنه حتى الجنس هو لون من 
تحقنق الذاض .. 

واسستطاع ادلي أن يشوك أن مركب شرويد الم بود 
الفرويديون أنه لن يمكن شفاؤهم إلا وفقاً للتحليلات الفرويدية .. 
أمكن شفاوؤهم وفقا للتحليلات الأدلرية . 

وجاء يونج ليثبت أن الأنا ليست هى جوهر الوجود الإنسانى 
وأن الأنا لها ها وراءها من قوري الروج :والقيب . وان اكلم يمكن 
أن يكون كشفا للمستقبل واختراقا للزمن .. وأن رؤى النبوة لم 
تكن خرافة وإنما كانت حقيقة: وأن التدين يمكن أن يشفى بأقوى 
مما تشفى نظريات أدلر وفرويدء وأن الإيمان يمكن أن يكون 
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ترياقا أكثر فعالية من كل العقاقير والكتب . 
فرويد وشروق مدارس للتفكير النفسى أكثر اقترابا من لغز النفس 
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علامة الاستههام 





سوق ككترشن أنها اتغدى ةا مسج نلاسلة سكية الدلقات من 
التطور من حبوانات أدنأ. وأن تلك الحيوانات بدورها تطورت من 
حيوانات أدنأ .. وأدنأء حتى وصلت بنا النظرية إلى زمن بعيد جدا 
فى الماضى (البعض يقول ألفى مليون سنة والبعض يقول ثلانه 
آلاف مليون سنة). حيث مرحلة من الحياة غاية فى البساطة .. 
وحيث نحن أمام أب شرعى لجميع الكائنات الحية من حيوان 
وندات .. كائن دقيق جدا ويسيط جدا .. مجرد خلية واحدة لم 

مجرد نطفة من البروتوبلازم أشبه بالأميبا التى نراها تحت 
الميكروسكوب .. شىء كالبصقة يتحرك ويتغذى ويتنفس لم يتنوع 
بعد إلى ذكر أو أنثى ولم تظهر فيه أية أجهزة متخصصة .. يتكاتر 
بالانقسام .. لا يشيخ كما نشيخ وإنما ينقسم إلى اثنين حينما يبلغ 
غاية ناي كلويكير كل سم ليتقسم إلى أثنين : فيصبع الأريعة 
ثمانية والثمانية, ستة عشر ثم اثنين وثلاثين وأربعة وستين 
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وهكذا دواليك حتى يغدىو الواحد ملايين فى ساعات وتصبح 
الملايين بلايين وبلايين تتفرق فى بيئات متعددة .. بعضها يختار 
لنفسه حياة نباتية ويتطور عبر ملايين من السنين إلى كل ما نرى 
من أصناف من النبات ويعضها يختار لنفسه الحياة الحيوانية, 
فيتطور ليعطى كل الفصائل الحيوانية التى نعرفها من أسماك إلى 
زواحف إلى طيور إلى ثدييات . 

كل هذا ممكن . 

ولكن السؤال هو : كيف جاء ذلك الأب الشرعى إلى الحياة ؟ 

إن كل حياة تطورت من حياة أبسط منها .. 

وذلك الآب الشرعى .. ذلك الكاكن الأول البسيط الذى لم تسبقه 
حياة من أين جاء ومم تطور ولا حياة قبله .؟ 

هل جاء من عدم ؟ 

هل تخلق من مادة موات ؟ 

وكيف يتخلق الحى من الميت .. ويصدر الوجود من العدم ؟! 

أسئلة لا جواب عليها ولا حيلة للعلم فيها سوى الفروض 
والتخمينات . 

والصسد مشقبيكي اخ القاقزع الاول .سقط كلينا من السماه فى 
لقناقاك الشهب والقاوك هاما من كران حضدة تاهوف : 

وهو جواب يحملنا إلى نفس السؤال الأول : فمن أين نشأت 
هذه الكائنات الأولية على تلك الكواكب البعيدة .. ومم تطورت ؟ 

وعالم جرىء أخر يقول : الحياة تخلقت من المادة الموات نتيحجة 
ترتيب فريد فى ذراتها . وشهادته على ذلك أن المادة الحية تتألف 
٠‏ -844-لغزالحياة 0 ظ ظ 
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من نفس العناصر الميتة التى نراها حولنا فى الصخور والمياه 
والطين .. نفس الذرات .. الكربون والأيدروجين والأكسجين 
والنتروجين: وقد أعيد بناؤها بنسب وأنماط وعلاقات فريدة 
لتعطى الأحماض الأمنية والبروتينات والنشويات والسكريات التى 
نراها فى الكائنات الحية, وهى لا يكتفى بالافتراض » بل يقدم 
تحرية مثيرة يطلق فيها شرارة كهربائية وإشعاعات فوق 
بنفسجية فى مزيج من غازات النوشادر وثانى أكسيد الكربون 
والمبثان وبخار الماء .. ثم يجمع نبواتج التفاعل؛ فإذا بها آثار 
أحخماض اممسة.. 
والأأحماض الأمينية تعرف بأنها الطوب الذى صنع منه المعمار 
الحىه فمن تشابك هذه الأحماض بطريقة أى بأخرى ينشأ نوع 
آخر من أنواع البروتين .. وهذه يمكنها أن تتشابك بمليون ومليون 
طريقة كما تتشايبك حروف الهجاء فى اللغة الواحدة لتؤدى إلى ما 
لانهاية من العبارات والكلمات والمعانى .. واليروتينات الناتجة هى 
قأكعيا مواد شدندة الحساسية للحرارة والبرودة.والضوء 
والكهرباء. فهى تنحل وتتركب لأقل مؤثر خارجى؛ فهى إذن تملك 
صفة الحياة الجوهرية الانفعال بالبيئة والنبض بمؤثراتها . 
ولقد كانت الظروف منذ ثلاثة آلاف مليون سنة على الأرض 
ملائمة لتكرار مثل تلك التجربة .. كان جو الأرض هو خليظط 
النوشادر والميثان وأول أكسيد الكربون وبخار الماء» وكانت 
الصواعق الكهربيائية تخترق هذا الخليط والأشعة فوق البنفسجية 
تصل حرة من الشمس لا تحجبها مظلة الأوزن كما يحدث الآن 
لفزالحياة 480 - 








(نتيجة انطلاق الأكسجين فى الجو بالتمثيل الضوئى ونتيجة لقاء 
هذا الأكسجين بالأشعة فوق البنفسجية فى الطبقات العليا من 
الجى تشاءص عظللا واقية مخ الأوؤوة تنك هده اانه الشال: 
ونمنع وصولها إلى الأرض إلا بمقادير تافهة) . 

كانت الظروف إذن مهيآة لتكوين هذه المركبات الفريدة التى 
اسمها الأحماض الأمينية .. وكانت تذوب فى الماء بمجرد تكوينها: 
فتتشابك مع بعضها لتؤلف ملايين الاحتمالات من المواد 
البووشتية .. ووكاة. لاه ] ن تلتقى هذه الأأحماض الأمينية ذات مرة 
على النمط الفريد المعروف باسم حامض ديزوكسى رد 
نيؤكلييك . .5.11-4.. ذلك الجزئء الذى يتكون مته الفيروس 
والذى يستطيع أن يكرر نفسه ويتكاثر . 

مجموعة من الفروض .. كل فرض يأخذ برقبة الآخر .. 

والعلم يقول إنها ممكنة. فالزمن طويل .. آلاف الملايين من 
السنين .. وأمام هذه الذرات التى تتحد وتنحل على شتى الأنماط 
والصور فى عشوائية تامة :. أمامها لا نهاية من الفرص . 

وتصور نفسك طفلا أعمى (كالقدر) تلهو بمجموعة من حروف 
المطبعة وتركبها وتصفف بعضها مع بعض فئ عشوائية وبدون 
قصد +. لغب هذه اللعية ياستفرار مدى الف مليون ستة .. لاد أن 
يصادف معك الحظ الأعمى مرة فتركب دون أن تدرى جملة 
واخدة مقددة . ظ 

إن هؤلاء العلماء يقولون إن قانون المصادفة تفسه بوّيدنا, 
فالقرد الذى يجلس على الآلة الكاتبة يدق عليها إلى ما لا نهاية من 
95-2 ققبية الشيئاة ظ ْ ظ ظ 
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الزقاق ين لايد أن بدق مرة قصيدة لشكسبير .. أليست أمامه لا 
نهاية من الفرص .. ولا نهاية من الزمان .. 

ولم يكن أحد منهم ليطلب قصيدة لشكسيير . 

إن كل ما يطلبون :. أن تتراص الأحماض الأمينية على الهيئة 
الفريدة التى الشوحنا ك1 :]10 وستورف ‏ تكتولي المادة الفريدة أمر 
نفسهاء فتتكاثر باليتها الخاصة واضعة بذلك بذور الحياة الأولى '. 
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هل كانت مصادفه ؟! 


صحفقفنا واعنا شقوكنا وهبدلا أن عكاضي ادراب والماء الذقت 
فنضادقة واعشناطا واتفاقا على شكل الكامض النداكى 10.11.4٠‏ . 

ثم بدأ الحامض يتناسل بطريقته الآلية ليصنع من نفسه 
ملايين النسخ . 

اق كلق هذا لسن العياة القن تراهنا . 

لآيق إذن أن تعوقء فتفتيركن أن مفردات هذا الحامض عادت 
لالققى مساوةة واقصاظا لعولف المروقن . 

ثم إن البروتين مصادفة واعتياطا شكل نفسه على صورة 

ثم نعود فنقول إن إحدى الخلايا اختارت لنفسها مصادفة 
واغتياطا الشكل النياتى: وخلية أخرى اختارت لنفسها مصادفة 
واعتياظا الحظ الحيواتى . 

ثم نتسلق شجرة الحياة درجة درجة ومعنا هذا المفتاح 
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السهرئ علما افيها الحيلة فى شي » اذا إكه حدك قصنادفة , 

هل هذا معقول ؟ 

باإلضادقة سكس للشوى والاسناك الوتهرة على اوظاذيا على 
بعد آلاف الأميال وعبر الصحارى والبحار .. ؟ 

بالكضصافقة يكسن الكتكوت الييقمة عكد اأضعقف كقطة فعها 
ليكوت .. ١‏ 

بالمصادفة تلتئم الجروح وتخيط شفراته بنفسها بدون جراح ؟ 

بالمصادفة يدرك عياد الشمس أن الشمس هى مصدر حياته 

بالمصادفة تصنع أشجار الصحارى لنفسها بذورا مجنحة 
لتطير عبر الصحارى إلى حيث ظروف إنبات ورى وأمطار 
اكستة عه 

بالمصادفة اكتشف الفيروس (دراكولا القرن العشرين) طريقته 
المرعبة فى السطى على الخلية وسرقة حياتها من داخلها 
والالمفوفةا .7 

بالمصادفة اكتشف النبات قنبلته الخضراء (الكلوروفيل) 
واستخدمها فى توليد طاقة حياته .. ؟ ظ 

بالمصادفة صنع البعوض أكياسا للطفو لكل بيضة من بيضاته 
لتطقفو غلى الماء ولا تهلك ...ان أنه ضشتعها. واعيا مدزكا لقؤانين 
يتن . افيه ميا التقالس الى الحاطة كا حي بايا : 

والنملة التى تحقن السم فى المراكز العصبية للدودة لتشلها ثه 





هو و١‏ - لفدٌ الحنتاة 





تسحبها لتحتفظ بها فى عشها طعاما مخزونا للصغار .. هل تتم 
هوه القتسة الاحييوقة باالسادفة:. ام جالهان عيب ؟ 

الف الس قايس مفدهبها ووتظاناى وونارستهالعهاية .. 
وتخصصت فى عمليات كيميائية معقدة تحول بها الرحيق إلى 
عسل والزهور إلى شمع .. هل تقوم بكل هذا مصادقة ...؟ 

وخشزة الخرينيم انلق ا#قشيته القواقيق الأو اند كيف 
الهواء .. وطبقت فى مجتمعها نظاما صارما للطبقات .. هل وصلت 
إل ذلق ابالسفاياقة .+ 

تاللهففواك اللوجة انض ١‏ اكشقهم امول قن ونتكيباع التكزر 
والقفف” 

والحشرات قاذفة القنابل التى تولد الناياه الجالية يا بن 
هل كل هذا تم مصادفة نه قخنطا عشواكدا : 

لو أننا صدقنا وآمنا 53 الحياة بدأت مصادفقة . 

فكيف نصدق أن كل هذه الأحداث تمت بالمصادقة . 

إنيا الشذاعة بعزنها أن :فقول مثل هذا الكلام , 

وق وهد الفكر قايس تقسه فى ماوق أماء هذه الستاية: فيذا 
تحاوق التقنس مت كثمة مضادفة لجتريهن قرض) القن ققال اث 
كل هذه الحعأة المذهلة يالواتها وتضانيقفها بدات من حالة 
فيرو:8 :يكل الشبروزة الكن كدقهك إلى الطعاه سباعة الجوع .. 
ثم تعقدت الضرورة بتعقد الظروف والبيئات والحاجات: فنشأت 
كل فده الوا : 
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وهى مجرد لعب بالآلفاظ . 

فمكان المصادفة وضعوا كلمة «تعقد الضرورة» . 

وهى فى نظرهم تتعقد تلقائيا وتنمو من نغمة واحدة إلى 

كيف ينمو الحدث الواحد إلى قصة محبوكة بدون عقل مؤلف ؟ 

وم الى آقاء الشضرورة أضبلة ...+ 

وكيف تقوم الضرورة من لا ضرورة .. ؟ 

إنها استماتة وتفان من أجل تجنب حقيقة فطرية بديهية بسيطة 
تقركن تفسها على السنة فرعيا . إن هتاه خالقا مدير وعقة 
كليا كاخ هبو اليد الوادبية االرشدة رهسا الابسقرى الت قاديت كل 
هذا الاو سور . 

فلماذا المكايرة ؟ 

ولاذا انه السكهيل انوي السفيفة الواشتة الو كيف 
ويا القطلوة والواعة من اعافداء 

وإذا كذبنا البديهة, فماذا يبقى من عقلنا وهو كله نظام منطقى 
من البديهيات ؟ 
إن معنتى ذلك أن تهدم ملكا من .شيف فدهي أكذا عقلانيون 
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علميون نستهدف الموضوعية العلمية . 

1 وين ان اقصبنة الحماة هن أضم قفون فى كل سيط ةبه 
مراحلها إلى 'عقل كلى + أبدع ؤدير .- وأعظى من إلهامه كل مخلوق 
يقدر حاحته - يل اقافي علية با عي اكثر بكثير من حابيته.. 





- اوقا فقن النحياة 


إنه فيض من الطرز والنظم والنماذج والقوانين والحيل 
والوسسائل كدق تاك تل التفظة ‏ ال وسميلة اتفال مقنا هلد 
حياتك لم توضع فى مكانها بالمصادفة .. ولم تتيسر لك اتفاقا . 

الحياة اسققت .من الذادة اللرقم على عدم 5ه مسهة ,كان 
فقاك اله كالق. . 

فإذا كلاتت الحياة اشست_قة مق الماذة المواتكه قلاين انها كبانت 
لقيال يلكا فيا . 

غم ماهى مقاق عشاتا كدق من هذا العقل القلى الأعل؟ 
واتقالة ؟ ظ 

الأسئلة تعود. فتتفتح من جديد . 





نعين اشبيا وت وات 








مفناحاللغر 


هل العقل هو مجرد نشاط المخ .. : 

أم أن العقل شىء آخر أكير من المخ .. ؟ 

لال مسي ب 7 

لو قلت إن العقل هو مجرد نشاط المخ لكان معنى هذا أن العقل 
لن يكون له وجود إلا حيثما يوجد مخ ولن يملكه إلا من يملك 
مخا .. وهى نتيجة لا تبدو صحيحة .. 

فالحيوان الوحهيد الخلية الذى لا يمتلك أى اش لمخ أى جهاز 
عصبى يتصرف بفطرة عاقلة. فيميز ما ينفعه مما يضرهء ويدرك 
مكامن الخطر ويبتعد عنهاء ويدرك مواطن المنفعة ليتجه إليها .. 
وهو قد يجتمع فى أعداد هاثلة 'ويعيش فى شبه مجتمعات ٠:‏ وفى 
دمل هذه المجتمعات البدائية يحدث ما يشبه تقسيم الوظائف. 
ف تخصص بعض الخلايا فى عمل على حين تتخصص خاايا 
أخرى فى عمل آخر لصالح المجموع؛ وفى الوقت ذاته يحتفظ كل 
ارد زد بعر وله لوا ال ة إذا شاء ويهيم وحده .. . فإذا 





لفية اقح )قات 10ت 





حدثت الكارثة وبدا المستنقع يجف أو اشتدت البرودة فجأة. فإنه 
يحيط نفسه يغلاف واق وينام فى حالة غيبوبة قد تمتد سنوات 
حتى تواتيه الفرصة. فيخرج من غلافه ويستأنف الحياة . 

مثل هذا السلوك هو سلوك عاقل فيه نظام وفيه ارتباط بين 
الأسباب ومسبباتهاء ولابد أن فى هذه المادة الحية البدائية التى بلا 
مخ فطرة عاقلة تهديها .. 

ناذا حعضوقا خط الهياة وذهوقا إلى ايروس ذلك الكاكن النس 
سايكاد يقع على خلية عدية هق ينشي منكالبه فى جداره 
ويحقنها بمادته السحرية .0.01.8 التى تشلها تماما وتحولها إلى 
خادم تحت إمرته. تصنع له من مادتها نسلا بالملايين . 

ها القاقئ القضى القاس يسكوان طلى أرادة بتمسية وس كمدها 
بل يفنيها لأغراضه .. ماذا نسمى ما يفعله .. غير أنه خطة ماكرة 
فيها حبكة .. وكأنها العقل بعينه . 

نإذا غبرنا الخط اكثى.وذهينا إلى المادة الحامدة الموات .. اللاذة 
الكيميائية العادية مثل كبريتات النحاس أو ملح الطعام أو السكر 
أو نترات البوتاسيوم .. 

طقل سةع لوا الى ا قينانها قى: آله فى حاقل جرفو سر فيا ذا 
بحدث بعداآن يسبغر جز من اذك لزآينا عتحياء فإنيا لكساقط إلى 
القاع وولكق فن اشتكال بمتدسية مكسنة ومريعة وسداسية 
وأسطوانية ومغزلية .. ثم هى تنمو .. كل بلورة منها تنمو وتكبر 
منحافظة على هكالي) الوقدسى اللحية .. كذ حا وله الم كبز ماد فاتك 
محتاح إلى طاقة ... وإذا شقطت عليها اظلقت قارا من الكهرناء:. 





- وو ع لفسؤ الحعناة 





فذا/الفظاء الراكه الذى ينبقق من اللاتظام . 

وها اداع لنت نقة اط ثادنا رخاس لاه نقرية , 

الامسقة عو ابر والزة محتقا .. اليقيات لعفل سل فى يلقل 
المادة الموات: ومن عجب أن كل مادة تتيلور حتى الحديد والنحاس 
والألمونيوم والكبريت .. وحتى الخشب .. 

كل مادة تحاول أن تتخذ لها نظاما مميزا وأن تخرج من الحالة 
المموشة إلى الانتظام وكأنما بعقل مبثوث فيها يرسم لها هذا 
المخطط البالغ الدقة . ظ 

إذا عبرنا الخط أكثر وذهبنا إلى سحب الغبار والغاز البدائى 

التى تكونت منها النجوم والمجرات والشموس فى رحلة نتفرج 
قيها غلى ميلاد الأكوان النجمية زعلى الآذة فى حالتهنا البداضية 
الأولى» فإننا نرى ما هو أعجبء فإن ما بدأ على شكل سحابة 
مووقة دن التغيان جا ليك نقو؟ ليذه فيه إن متعظم فى درلبات. 
كم فى دوامة بير ترظع هده الذوامات كر مقف هش الدواءة 
فتتحول نواتها إلى شموس .. وأطرافها إلى أنجم صغيرة وكواكب 
تدور فى جمال وبهاء حول المركز .. مرة أخرى ينبثق النظام 
المحكم من الفوضى . 

مرة أخرى نشعر وكأنما العقل ميثوث فى كل شىء فى الحى .. 
ودى, الميت» أى دعنا نقول إنه لم يعد هناك حى ولا ميت .. وإنما 
الك أصبح عاقلا حيا من الفلك العظيم إلى الذرة المتناهية فى 
اله غر (حيث الألكترونات تنتظم حول النواة وتدور فى نظام 
بدية) - 
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العطاى فى كل كب وم والسواكة عن اقل ده شايق ليت إتن .: 
واحخ الفدرخبي ان رامن اللزعفل:.؟ 

إن ما يحدث بين نجمين من جاذبية حينما يحدث بين فردين 
طن حكن الاتسيان لمعفمة عاظقية .ن والاتفحهان الذمم يحدة فى 
الديناميت حينما يحدث فى قلوينا نسميه الغضب .. والقوة الدافعة 
فى البخار هى فى الإنسان الإرادة . 

واتكل والظاقة .والخاطقة والادة والخياة والإدان8 فى فى 
عليه حسب الموقف .الذى نقف فيه وننظر منه إلى ذلك الشىء 

اخ الف السديت يميق إلى إسقاظ النواجن بين الضياة والوت 
وبين العقل واللاعقل . ظ 

لم يعد هناك موت .. 

ولم يعد هناك لا عقل .. 

وإنما الحياة منبثة فى كل شىء .. 

والفقل فشيك فى كل يتس يغ .: 

وهناك وحدة نسيج بين كل المو جودات.. 

وهااصدى لكا مق قلواسر مشسهددة املاس مككوكات عه الوسية 
الخصبة الثرية العميقة .. إنها اللاتهاية التى تخكشوف على حميه 
الاتمكمالاتك ..'والواحة الميسيع الثاس عتقسم إل تفل الأتميافق 
والأرباع والكسور والجذور وإلى كل التواليف الحسابية اللانهائية 
القون فين ككاق الحس... 

إن التراب الحم أمكن أن ينتظم علبين شكال شموس ولواب 





ونجوم ... أمكن أيضا أن ينتظم على شكل مادة حية وخلايا ونبات 
وحيوان ومح وأجهزة عصبية من جميع الرتب والأنواع . 

بهدى ذلك العقل الكلى الباطن فيه وبإلهامه . ولآنه العقل الكلى 
نكسن عقلك الخاص ولا عقلى الخاضن..: وإنما العقل القرد 
التشسال. علدنا وغل كل شمىغ + الملهم لكل مخلوقاته أو قل إذا أردت 
الرقةء اكذاض الوافحدة الغليا البدعة., 

إن العالم الحى له خصائصه التى يختلف بها عن العالم الميت .. 
هذا صحيح وصادق .. ولكن الصدق هنا نسبى.. فهذه 
الخصائص تبدا فى التداخل والزوال فى الخط الفاصل بين الحى 
والميت .. وتدخل بنا فى مناطق تشابه وتقارن .. وكأننا مازلنا فى 
المنطقة الحية لم نبرحها . ثم إذا بنا نكتشف الوحدة من وراء 
التناقضات والمفارقات والتعدد .. وإذا بالعالم الميت ينبض أمامنا 
شضه الخاص وإذا بنا نكتشف فيه النظام والحركة والطاقة 
والفعل والانفعال والتطور وإذا بنا أمام عالم حى عاقل على 
طريقته .. 

وهذه النظرة الحديثة للعلم إلى الوجود والكون تدخل به فى 
المنطقة الحرام التى طالما احتكرها المتصوفة لأنفسهم .. 

وإنه لعلم يشبه التصوف .. وإنه لعلم هو الدين فى حقيقته 
وإنه لدتخذ نيرة الصوفيين الغامضة ويستعير شحناتهم العاطفية 
وتحليقهم وشطحاتهم., ولكنه أيضا يدخل فى الضباب حيث 
تصعب الرؤية . ويصعب تبين الخطأ .. ويصعب اكتشاف الطريق 

ولا فكاك كس فقه .: هل كمستطيع أن قر اصد اع آنا علهنا 
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حافة الممكنء ولم يبق لنا إلا التخمين والافتراض والحلم ..؟! 
وإلى كذااي زهى حاقية هذا الفساب مكدر االسضي فقي فال 
الفقال كل ما عكده . ظ 
وهنا بيدا دور الدين .. حينما يقول العلم ما عنده ويمصمت,: 
وات وى النبى اليتكلم بالؤحن الذى جام من العيب ليال 1 بيدة 
من الظلم إلى 'متفهى العلم د إلى الله حل جلاقة وجقييست اأسنمافه . 











رقم الإيداع 
0000 















ا 2 
| 977-08-1088-6 





